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[ بين يدي الكتاب ] 
الحمد لله رب العــالمين والصــلاة والســلام علــى نبينــا محمــد و

على آله وصحبه أجمعين        أما بعد 
ُكنــت قــديمثــل هذا الكتــاب  مجموعــة مــن النقاشــات والــردود 

ـابه  ـالكي كتـ ـرج المـ ـا أخـ ـا أول مـ (إنحــو إإنقــاذ التاريــخكتبتهـ
ًا تحقيــقالإسلمي)  وحينها كان المالكي يكتب طروحاته مدعي

التاريخ الإسلمي ممــا علــق بــه ، وخدمــة الســنة النبويــة وبيــان
. إلــى غيــر ذلــك مــن…الصحيح منها ، وكشف الحقائق للنــاس 

ـرار دعاوى عريضة ، وطروحات يتلعب بألفاظها ويخدع بها الغـ
ـة والتشــكيك لينفذ من خللها إلى الطعن والتشويه وإثاراة البلبلـ
ـر القــرون ، ـل مــن رجــالت خيـ ـا الإـسـلمي ، والنيـ فــي تاريخنـ

ً، وغيرهم من باب أولى  ولئن بدأ المالكي طروحاته تلك متسلل
ًا ـح معرضــ ًا بالشاراة والتلميـ تحت إستار النقد التاريخي ، ومكتفي

ًا للتجاإسر ًا إلى الهمس مرجئ   فقد انكشف ،عن التصريح، عامد
ًا ، و ًا والتلميــح تصــريح  تتبــعمــنمخبوء المس وأصبح السر علن

كتاباته وأقواله المكتوبة أو المسجلة وجد أنها آخذاة في التطــور
ـد ، فالصــحابة يصــرح مســرعة نحــو تحقيــق الهــدف الــذي يريـ

ُيفض – حسب منهجه وتوجيهه –ل ّبتجريحهم ويتعرض لعدالتهم و
بعضهم علــى بعــض وإن خــالف إجمــاع المســلمين ، بـل وينكــر

ٍد منهم .  صحبة عد
ويتجاوز أهل التاريخ إلى أصحاب العقائد فيتهمهــم وينتقــد أبــرز

ة السـنةيداة الإسلميةكتب العق ه بأئم ه وتعريض  فضـلً عـن نيل
.كالماام أحمد رحمه الله 

ًا    عليه فــي إظهــاريتكئوكتب السنة التي كانت بالمس جسر
ـبامنفسه بمظهر المحقق الخادام للسنة باتت اليو  في عداد كتـ

ًا فــي التراث الــتي لــم تســلم منــه ، وبكــل بســاطة ينكــر حــديث
ـق البخاري أو يؤله ، وينكر معه صفات لله تعالى صح نقلها واتفـ

وهكــذا فل يكــاد المــالكي ينتهــي، الئمة على إثباتها وتفســيرها 
من (طامة) إل ويتبعها أخرى . 

ـرد أكمة ولقد كنت توقعت ما وراء ( ـدأت الـ ) المالكي حيــن ابتـ
عباءة النقد التــاريخي("  التالية العناوينعليه ووضعت أحد 

ًاماذا تخفي عند المالكي)  ، فــإذا بهــا اليــوام تخفــي هجومــ
ًا إسافلً على صحابة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم ، وتعريض
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ًا فــي عــدد مــن الئمــة بــالثوابت مــن العقيــداة الصــحيحة وطعنــ
ًا للصفات اللهية أو بعضها .  العلام في تاريخنا وإنكار

) وحدهم خصوام المالكي ، بل انضم إلى أهل التاريخ ولم يعد (
ل وإن هؤلء (أصحابُ السـنة ) و ( أصـحاب العقيـداة الحقـة ) ب

شئت فقل أصحاب النقل والمنهج السلفي بعامة . 
ـر لإـسـتار ـك المبكـ ـذا الهتـ ـة وهـ ـذه التخبطــات المالكيـ ـل هـ ولعـ

رضي الله عنهم والحط الصحابة لتنقصهالمالكي عقوبة معجلة 
، فما تعرض أحد لصــحاب رإـسـول اللــه صــلى اللــهمن قدرهم 

عليه وإسلم بالقدح والتجريح إل هتك الله إستره في الدنيا ، قبل
أن يلقى ربه فيجازيه بعمله . 

وحيــن أنشــر هــذه الــردود والمناقشــات للمــالكي اليــوام فإنمــا
أإستجيب لعدد من الطلبات وردت إليّ وأتقرب إلــى اللــه ببيــان

 إذ كنت في طليعة الــذين كشــفوا تعالىالحق للناس ، وأشكره
دعاوى المالكي وقد رأيت أن أبقي المنشور كما هو ليعــبر عــن

 اللــبيب الفــرق بيــن طروحــاتهالقــارئفترته الماضية ، وليدرك 
الماضية واللحقة وأنها تكاد تكون فــي نــوع العبــاراة وإن تطــور
الهمس إلى تجاإـسـر ، والتخصــيص إلــى التعميــم ، وهكــذا تنشــأ
الفكار ويتسلل أهل الريب ، ولكن الزبـد يـذهب جفــاء ويمكــث
فــي الرض مــا ينفــع النــاس ويبقــى الحــق وإن لــم يزخــرف ،

ُطلي بطلء خادع .  وينكشف الباطل وإن 
ـاء ـاس وشـ لقد تسارع المالكي في السقوط وانكشف أمره للنـ
ـه أن يكــون هــذا التســارع وإن شــئت فقــل ( هــذه الجــرأاة اللـ
ـن ـاواة عـ ـائمين ، وكشــف الغشـ ـاظ النـ ًا ليقـ ـبب ـة ) إـس المحمومـ
ة مـن النـاس تؤيـد المنخدعين ، ولئن بقيـت فـي المـس طائف

يــدورمـن  تجــد ل تكــادالمالكي في بعض ما ذهب إليــه فــاليوام 
حوله ويحسن الظن به إل من هــو علــى شــاكلته وأهــل الهــواء
ًا ، وكفــى بــالمرء عقوبــة أن في كل زمـان يـؤازر بعضــهم بعضــ
يكون أنصاره ومريدوه من أهل الهواء . وأشد من ذلك أن تقــع
الوحشة له في قلوب أهل الحق النبلء . ومن يهــن اللــه فل لــه

من مكرام إن الله يفعل ما يشاء . 

تقدمـة
( حســن بــن فرحــان المــالكي ) كتــاب ( نحــو إنقــاذ أهدى إلــيّ

ًا للتاريخ الإسلمي)  وطلب مني إبداء الملحوظات عليه ، مؤرخ
ًا3/2/1418في   هـ . واإـسـتجابة لمطلبــه مــن جــانب ،  وإحقاقــ

ـتي للحق الذي أراه من جانب آخر كتبت هــذه الملحوظــات ، الـ
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ًا ) ًا لقنــاعتي بأهميــة النصــح ( إـسـر فكرت في بعثها إليه شخصي
ولكني عدت إلى نفسي ،  فرأيت أن (الكتاب ) وأفكـار الكتاب
ـل ـلمين ل يقـ ـة المسـ ـح لعامـ ـى المل ،  وأن النصـ ـوراة علـ منشـ

أهميـة عن النصح ( لخاصتهم ) .
( حسن ) ( الجارحة ) بمناهج  طويلً عند عبارات–ولن أتوقف 

جامعاتنا ،  وهزال رإسائلنا ، وضعف ثلة من المختصين في
التاريخ عندنا .. ؟                     !

ن الثقةأ بمن إسبقني في الكتابة _ ،   ول–فيت من جانب كفقد                         
بمناهجنا ومختصينا ل تهتز بمثل هذه المقولت الجائراة

عجب ) كغيري ،أن كنت ( إوالحكاام المتعجلة من جانب آخر و
من بعض العبارات التي إسطرها ( المالكي ) في كتابه ، كيف

اإستساغها ، وكيف تم نشرها في كتاب ( حليته ) العلم وشعاره
(النقاذ)؟ !

ـدوين الملحوظــات  أشير إلــى عــدة أمــوروقبل البدء بتـ
منها : 

 إسأقتصر في ملحوظاتي على الكتاب على (فصوله– 1
الولى) رأيت أنها أقرب إلى تخصصي من جانب ، ولدع

لصحاب الشأن فرصة الحديث عن تخصصهم من جانب آخر
وحين (أتحاشى) الحديث عن ملحوظاته على كتابي (عبدالله

 ) فل يعني ذلك موافقتي على ملحوظاته ، قدر ما…بن إسبأ 
يعني البعد عن النتصار للذات ؟

 وأشفق على  (  حسن  )  وهو (  يتعاظم ) في– 2
طالب لم يحصلنذ نفسه ، و (يزكي) عمله حين يقول ( وها أ

على شهاداة في التاريخ ، ولكنني لما تمسكت بمنهج أهل
الحديث فندت أقاويل من إسبقوني بعقود في كتاب التاريخ

 . وفي مقابل ذلك ( يزري ) بالخرين40الإسلمي !! ) ص 
( ويستهجن ) عملهم ، ول ( يتورع ) عن إلحاق التهم بهم ؟

) على ( الصعود   (ى-  ول أظنك يا حسن ممن يهـو3
) على حساب ( عالم الشهراة ) ول أرغب لك ( أكتاف الخرين

) ، ومن بوابة (الثاراة العلمية ) ؟  الحقيقة العلمية
- ولست أدري كيف تحول التاريخ في ذهنك وانحسر4

) رضي الله عنه وأرضاه بيعة علي ( النقاذ ) في منهجك في (
تفحسب ، فمعظم دراإسا

( النقدية ) تتمحور حول هذه القضية ، ومع أهميتها ،  فالنقاذ (
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الحق ) ينبغـي أن يكون أشمل ، وثمـة أحداث في (تاريخ
الخلفاء الراشدين) رضي الله عنهم ل تقل عنها أهمية . 

 ( نأنف ) من إقامة– معاشر المؤرخين – -  ولئن كنا 5
التأريخ على شفا جرف هار تخونه الروايات الضعيفة ، ويشتط

 أحداثه الروااة المتهمون ، فإننا (نرفض) الجنوح نحوبتأويل
(إنكار) الصحيح ، وإبطال الحق ، وتسفيه الحلام ؟

-  وحين أقدام لك هذه ( النصائح الولية ) فل يسبـق إلى6
( ظنك ) أنها مجرد ( عواطف ) بل إسأتبعها بما فتح الله من

( حقائق ) ل أدعي العصمة فيها ، لكنها على القل ( تخالف )
ما قطعت بـه ، وأدع لك الفرصة لتأملها بعـين ( النصاف ) و
( التجرد ) للحق فقد ( شجعني ) في الكتابة إليك ،  إعلنك

قبول الحق ،  واإستعدادك للتنازل عن أي رأي يثبت لك خلفـة
ـ كما ذكرت في الكتـاب ـ أكثر من مراة وأرجو أل يكون

ّهز الهـدف  لمعركة طويلـة الجـل كما ذكرت في ردك علىالتج
 إذ ليس مما 89الأخ ( عبد الله العسكر ) ص 

( يتفاخر به ) المرء ( تعوده على الردود على بعض الفقهاء أو
مشاغبي التاريخ)كما قلت في الصفحة نفسها ؟

وإسيكون الحديث إليك وإلى غيرك عبر المحاور
التالية :

 - ابن إسبأ من غير طريق إسيف بن عمر ؟1
 - التحقيق في المرويات ؟2
 - إسيف بن عمر  مشجب ؟3
- ملحوظات أخرى في الكتاب ؟4

أولً :  ابن إسبأ من غير طريق إسيف بن عمر .
تابع ( المالكي ) من إسبقوه في اعتبار إسيف بن عمر ( المصدر

الوحيد الذي روى أخبار عبد الله بن إسبأ في الفتنة ) ( ص
من  ) فهو يثني على دراإسة الدكتور ( الهلبي ) ويعتبرها58

أروع الدراإسات عن إسيف بن عمر ، ثم يتبعها بدراإسة أخرى
للسيد مرتضي العسكري ، الـذي توصل للنتائج نفسها التي
توصل إليهـا الدكتور الهلبي  ـ  على حـد تعبير المالكي (ص

ولي وقفة منهجية حول هذا التعبير ـ فيما بعد ـ أن شاء  )58
الله .

وأنقل للقاريء هنا ( نصَ ) نتيجة هاتين الدراإستين ـ  محل
إعجاب المالكي ـ يقول د/ عبد العزيز الهلبي : (( ينفرد
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) من بين قدامي180الخباري إسيف بن عمر التميمي (ت 
 المؤرخين المسلمين بذكر عبد الله بن إسبأ في والخباريين

ًا في التحريض على الفتنه .. ))  ًا رئيسي رواياته ، ويجعل له دور
[ الحولية الثامنة لكلية آداب جامعة الكويت ،  الرإسالة الخامسة
والربعون ، عبد الله بن إسبأ دراإسة للمرويات التاريخية عن دوره في

 ] .13الفتنة ص 
ويقول في موضوع آخر ـ من الحولية ـ (( ل أعلم فيما اطلعت
عليه من المصادر المتقدمة أي ذكر لعبد الله بن إسبأ عند غير

إسيف بن عمر إسوى رواية واحداة عند البلذري ،  وهذه يكتنفها
 .46الغموض .. )) ص 

وفي نهاية بحث الدكتور عبد العزيز الهلبي يخلص إلي النتيجة
التية حين يقول: 

بن إسبأ ))شخصيةا(( والذي نخلص إليه في بحثنا هذا أن (( 
وهمية لم يكن لها وجود فإن وجد شخص بهذا الإسم فمن

المؤكد أنه لم يقم بالدور الذي اإسنده  إليه إسيف وأصحاب
كتب الفرق  ل من الناحية السياإسية ول من ناحية العقيداة ))

 من الحولية ) .73( ص 
أما (( مرتضى العسكري )) فعنوان كتابة ( عبد الله بن إسبأ
وأإساطير أخرى ) يكفي لمعرفة رأيه ،  ومع ذلك فهو يركز

ًا إياه بالتزوير والكذب ( ص  ) ويؤكد6على ( إسيف ) متهم
( العسكري أنه لم يكن لعبد الله بن إسبأ وجود في عصري

( عثمان ) و( علي ) البتة ..
ًا ) صحف واخترع هذه الشخصية الجديداة ( ص ولكن ( إسيف

279 ،281(
تلك مقتطفات إسريعة لبرز ( أفكار ) و ( نتائج ) هاتـين 

الدراإستين ، اللتين يعجب بهما ( المالكي ) ويعتبرهما ـ أو
إحداهما ـ من أروع الدراإسات ؟        !

ًا من كلمه ( هو ) عن وحتى ل ( نظلم ) المالكي ، ننقل شيئ
ابن إسبأ :  

 )71فهو يعتبره ( اليهودي النكراة ؟          !              ) ( ص 
وهو ينكر أفكار ابن إسبأ ومعتقداته حين يتحدث عن ( الوصية )

ًا ) يروي أن عبدالله بن إسبأ نشر فكراة: إويقول  ن ( إسيف
الوصية لعلي بن أبي طالب ...إلى أن يقول وهذا يتناقض مع

فكراة ( الوصية ) لن عبد الله بن إسبأ لو بث فكراة الوصية
لعلي وتأثر الناس بها فلماذا اختار اتباعه بالبصراة والكوفة
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 ؟ مع أن ابن إسبأ لم يدع بالوصية للزبير وللطلحة فهذاهوغير
تناقض  ))

 من نحو إنقاذ التاريخ الإسلمي ) 79(ص  
والخلصة أن (المالكي) يشارك غيره النكار والتشكيك

ًا )وراء ذلك كله ،إذ هو لشخصية (ابن إسبأ) وأفكاره ، وأن (إسيف
المصدر الوحيد لخبار عبد الله بن إسبأ .

فهل تصح هذه الفرضية الخاطئة ، التي انتهت إلى هذه
النتائج الخاطئة ؟      

لقد ثبت لدي بالبحث العلمي وجود ( ثمان ) روايات ، ل ينتهي
إسندها إلى ( إسيف ) بل ول وجود لسيف فيها أصلً ، وكلها

تتضافر على إثبات عبد الله بن إسبأ والروايات ( مثبتة ) في
تاريخ دمشق لبن عساكر ، وقد صحح العلمة ( ناصر الدين

وقمت بتحقيق في  اللباني رحمه الله ) إإسناد عدد منها،
أإسانيدها - رواية  رواية -  فثبت لي صحة إإسناد معظمها في

بعد بعنوان { ابن إسبأ والسبئية قراءاة جديداة بحث لم أنشره
وتحقيق في النصوص القديمة } والروايات الثمانية مسنداة كما

يلي : 
-  أخبرنا أبو البركات النماطي  ،   أنا أبو طاهر احمد بن1

الحسن وأبو الفضل أحمد بن الحسن ، قال : أنا عبد الملك بن
محمد بن عبد الله أنا أبو علي بن الصواف ، نا محمـد بن
عثمان بن أبي شيبة ، نا محمد ابن العلء ، نا أبو بكر بن

عياش ، عن مجالد ، عن الشعبي قال : أول من كذب عبد الله
بن إسبأ .

- قرأنا على أبي عبد الله يحي بن الحسن ، عن أبي2
الحسين ابن البنوإسي ، أنا أحمد بن عبيد بن الفضل ، وعن
أبي نعيم محمد بن عبد الواحد ابن عبد العزيز ، أنا علي بن

خيثمةمحمـد بن خزفة قال : نا محمد بن الحسين ، نا ابن أبي 
، نا محمد بن عبـاد ، نا إسفيـان ، عن عمار الدهني قال :

إسمعت أبا الطفيل يقول : رأيت المسيب بن نجبة أتى به طببه
 :  ما شأنـه؟ييعنى ابن السوداء وعلي على المنبر فقال عل

فقال :  يكذب على الله وعلى رإسوله . 
 -   أخبرنا أبو القاإسم يحي بن بطريق بن بشرى وأبو3

محمد عبد الكريم  ابن حمزاة قال : أنا أبو الحسين بن مكي ،
أنا أبو القاإسم المؤمل بن أحمد بن محمد الشيباني ، نا يحيى
بن محمد بن  صاعد، نا بندار ، نا  محمد بن جعفر ، نا شعبة ،
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عن إسلمة ، عن زيد بن وهب عن علي قال : مالي وما لهذا
الحميت الإسود ؟ قال:  ونا يحي بن محمد ،  نا بندار ،  نا

محمد بن جعفر ،  نا شعبة عن إسلمة قال: إسمعت أبا الزعراء
يحدث عن علي عليه السلام قال: مالي وما لهذا الحميت

الإسود؟ 
 أخبرنا أبو محمد بن طاوس وأبو يعلى حمزاة بن– 4

الحسن بن المفرج ، قال: أنا أبو القاإسم بن أبي العلء ، نا أبو
مان ، نا أحمد بن زهيريمحمـد بن أبي نصر ،  أنا خيثمة بن إسل

بن حرب ، نا عمرو بن مرزوق أنا شعبة ، عن إسلمة بن كهيل
عن زيد قال : قال علي بن أبي طالب : مالي ولهذا الحميت

الإسود ؟ يعني عبد الله ابن إسبأ وكان يقع في أبي بكر وعمر.
- أنبأنا أبو عبد الله بن أحمد بن إبراهيم أبن الخطاب ،5

أنا أبو القاإسم علي بن محمد بن علي الفارإسي ،  وأخبرنا أبو
محمد عبد الرحمن بن أبي الحسين بن إبراهيم الداراني ، أنا

إسهل بن بشر ، أنا أبو الحسن علي بن منير بن أحمد بن منير
الخلل قال : أنا القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبدالله

الذهلي ، نا أبو أحمد ابن عبدوس نا محمد بن عباد ، نا إسفيان ،
نا عبد الجبار بن العبـاس الهمـداني ، عن  إسلمة بن كهيل عن

حجية بن عدي الكندي قال :رأيت . عليا كرام الله وجهه وهو
على المنبر وهو يقول من يعذرني من هذا الحميت الإسود

الذي يكذب على الله وعلى الرإسول ـ يعني أبن السوداء ـ لول
 كما ادعيت عليهأن ل يزال يخرج عليّ  عصابة تنعي عليّ دم

دماء أهل النهر لجعلت منهم ركاما .
- أخبرنا أبو المظفر بن القشيرى ، أنا أبو إسعـد6

الجنزروذى ، أنا  أبوعمـرو ابن حمدان ،  وأخبرنا أبو إسهل
محمد بن إبراهيم بن إسعدويـه ، أنا أبو يعـلى الموصلي ، نا أبو

كريب  محمد بن العلء الهمداني , نا محمد أبن الحسـن
الإسدى ،  نا هارون بن صالح الهمداني ، عـن الحارث أبـن عبد
الرحمن عـن أبي الجلس ، قال : إسمعـت عليا يقـول لعبد الله
ًا من الناس السبئي : ويلك والله ما أفضي إلي بشيء كتمه أحد

نك لإ، ولقـد إسمعته يقول : أن بين يدي الساعة ثلثين كذابا و
حدهم . قال :  وانا أبو يعلى ،  نا أبو بكر بن أبي شيبة ،  نا

 بإإسناده مثله  .ي الإسدءمحمد أبن الحسـن ، زاد أبن المقرى
- أخبرنا أبو بكر أحمد بن المظفر بن الحسين بن إسوإسن7

التمار في كتابة ، وأخبرني أبو طاهر محمد بن محمد بن عبد
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الله السبخي بمرو ، عنه ، أنا أبو علي بن شاذان ، نا أبو بكر
محمد بن عبد الله بن يونس أبو الحوص عن مغيراة عن إسماك

قال : بلغ عليا أن ابن السواد ينتقض أبا بكر وعمر ،  فدعا به
ودعا بالسيف أو قال فهم بقتله  فكلم فيه فقال : ليساكني

ببلد أنا فيه ، قال : فسير إلى المدائن .
بو بكر محمد بن طرخان بن بلتكين بن يحكم  ،أ -  أنبأنا 8

أنا أبو الفضائل محمد أبن أحمـد بن  عبد الباقي بن طوق ،
قال  : قرىء على أبي القاإسم عبيدالله ابن علي أبن عبيد الله
الرقي ، نا أبو أحمد عبيد الله بن محمد أبن أبى مسلم ، أنا أبو

عمر محمد بن عبد الواحد ، أخبرني الغطافي ، عن رجاله ، عن
الصادق عن آبائه الطاهرين عن جابر قال : لما بويع علي

خطب الناس فقاام إليه عبد الله بن إسبأ فقال له : أنت دابة
الرض ،  قال فقال له : اتق الله ، فقـال له :   أنت الملك ،
فقال له : اتق الله ، فقـال له : أنت خلقت الخلق ، وبسطت
الرزق ، فأمر بقتلـه ، فاجتمعت الرافضـة فقالت : دعه وانفه

رجت أصحابهخن قتلته بالمدينة إنك إإلى إساباط المدائن ف
علينا وشيعته ،  فنفاه إلي إساباط المدائن فثم القرامطة

والرافضة ،  قال : ثم قامت إليه طائفة وهم السبئية وكانوا
ني علي بن أبي طالب أبيإأحد عشر رجل فقال أرجعوا ف

مشهور وأمي مشهوراة ، وانا أبن عم محمد صلي الله عليه
وإسلم فقالوا ل نرجع ، دع داعيك فأحرقهم بالنار ، وقبورهم

في صحراء أحد عشر مشهوراة فقال من بقي ممن لم يكشف
رأإسه منهم علينا : أنه إله ، واحتجوا بقول ابن عباس : " ل
يعذب بالنار إل خالقها " . قال ثعلب : وقد عذب بالنار قبل

علي أبو بكر الصديق شيخ الإسلام ـ رضي الله عنه ـ  وذاك أنه
نه شتم النبي ـ صليإ رجل يقال له : الفجأاة وقالوا إليهرفع 

الله عليه وإسلم بعد وفاته ،   فأخرجه إلى الصحراء فأحرقه
بالنار .  قال فقال ابن عباس : قد عذب أبو بكر بالنار فاعبدوه

أيضا
 / ب ،124(انظر : تاريخ مدين دمشق للحافظ ابن عساكر الصفحات  

 ./ أ  من أصل المخطوط )125
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ًا : التحقيق في المرويات . ثاإني
أو وكدقبل أن اعلق على إإسناد هذه الروايات صحة أو ضعفا ، 

أن هذه الروايات الثمان ليس في أحد من إإسنادها ذكر لسيف
بن عمر ، وهي تنتصب دليل على أن أخبار " ابن إسبأ " من

الذيوع والنتشار بحيث لم تكن قصرا على إسيف وحده ،
وبالتالي يسقط ادعاء التشكيك أو النكار اعتمادا على هذا

الإساس الواهي ،  الذي تخالفه الحقائق العلمية .
أو القواةأما أإسانيد هذه المرويات فهي تتفاوت في الضعف 

حسب رواتها.وإليك البيان :
أ -  يبد ضعف الرواية الولى لوجود محمد بن عثمان أبن
أبي شيبة ،  فقد ذكره الذهبي في الميزان ونقل أقوال من

ضعفه من العلماء ،  وأشار إلى طائفة وثقته واكتفى هو بالقول
(ميزان: كان بصيرا بالحديث والرجال له تواليف مفيداة   

 ) .3/642العتدال  
وقبله أفاض الخطيب في ترجمته وجمع أقوال من اتهموه

ن كان الخطيب قد قال عنه : " كان كثير الحديثإبالكذب ، و
(تاريخ بغدادواإسع الرواية ذا معرفة وفهم ،  وله تاريخ كبير " 

3/42.( 
بن إسعيد ـ جاء ذكره في الميزان ،  ونقلاولوجود مجالد ـ وهو 

بن معين فيه " ل يحتج به" وقول أحمد : " يرفعاالذهبي قول 
ًا مما ل يرفعه الناس ، ليس بشيء " ، كما نقل تضعيف كثير

 مشهور:الدارقطني ، ويحي ابن إسعيد له، وقال هو عنه 
) . 3/438(الميزان  صاحب حديث على لين فيه  " 

ب -  أما الرواية الثانية فتظهر علئم الصحة على إإسنادها ،
فأبو عبدالله يحي ابن الحسن هو البناء الحنبلي البغدادي شيخ

بن عساكر ، وصفه الذهبي بالشيخ الماام ، الصادق ، العابد ،ا
الخير المتبع الفقيه ، بقية المشايخ ، ثم نقل عن السمعاني
قوله : إسمعت الحافظ عبدالله الندلسي يثني عليه ويمدحه

ويطريه ويصفه بالعلم والتمييز والفضل وحسن الخلق وترك
الفضول وعماراة المسجد وملزمته ما رأيت مثله في حنابلة

بغداد  ، ثم أعقب ذلك السمعاني بقوله : وكذا كل من إسمعه
كان يثني عليه ويمدحه ، توفي إسنة إحدى وثلثين وخمس مائة

 .)20/6(إسير أعلام النبلء 
- وأبو الحسين البنوإسي هو محمد بن أحمد البغـدادي ،
قال الخطيب البغـدادي : كتبت عنه وكان إسماعـة صحيحا ،
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ووثقـه الذهـبي ، وفاته إسنه إسبـع وخمسين وأربـع مائة (
 .)18/85 ، إسير أعلام النبلء 1/356(تاريخ بغداد  ) 457

-  وأحمد بن عبيد بن الفضل هو أبن بيرى الواإسطي ،
قال عنه خميس الحوزى : كان ثقة ، صدوقا ، وقال الذهبي :

المحدث المعمر الصدوق شيخ واإسط،  وفي انساب السمعاني
 فيالربعمائة: ثقة صدوق من أهـل واإسط .وكانت وفاتـه قبل 

56لفي/ ّ) (إسؤالت الس390حـدود إسنة تسعـين وثلثمائة  (
 .   )17/197 ، إسير أعلام النبلء 430 / 1 النساب

-  وأبو نعيم هو بن خِصْية محمد بن عبد الواحد بن عبد
العزيز كان عدل مستقيما ، كما في إسؤالت الحافظ السلفي

) .65لخميس الحوزى عن جماعة من أهل واإسط (ص 
- وابن خزفة هو أبو الحسن علي بن محمد بن حسين بن

ًا ، كما في إسؤالت ًا صدوق خزفة الصيدلني ، كان مكثر
السلفي ،  وهو مسند واإسط كما قال الذهبي ، وروى التاريخ
الكبير لحمد بن أبي خيثمة عن محمد بن الحسين الزعفراني

 ،  وإسير أعلام3/1049 ، تذكراة الحفاظ 60(إسؤالت السلفي / . عنه 
) . 17/198النبلء 

- ومحمد بن الحسين هو عبد الله الزعفراني الواإسطي ،
ةوقد وثقه الخطيب البغدادي ، وقال : كان عنده عن أبي خيثم

 .)2/0240(تاريخ بغداد كتاب التاريخ 
مة هو أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بنث- وأبن أبي خي

ًا ًا حافظ حرب بن شداد نسائي الصل ، كان ثقة عالما متقن
ًا بأياام الناس ،  كذا قال عنه الخطيب ، وذكره الدارقطني بصير

فقال : ثقة مأمون ، وأثنى الخطيب على كتابه في التاريخ
فقال :وله كتاب التاريخ الذي أحسن تصنيفه وأكثر فائدته،

ًا : ول أعرف أغزر فوائد من كتاب التاريخ الذي صنفه وقال أيض
 .)596/ 2 ، وتذكراة الحافظ 4/162(المصدر السابق أبن أبي خيثمة 

ومن المحتمل أن يكون هذا الخبر المروي من هذاقلت : 
الكتاب النفيس .

بن الزبرقان أبــو عبــد اللــه المكــي ،ا-  ومحمد بن عباد هو 
إسكن بغداد وحدث بها ،  وقــد روى عنــه البخــاري ومســلم فــي

/ــ 2الصحيحين (المصدر نفسه  ) . وبهذا يكــون قــد جــاوز374 
القنطراة كما يقال.
بنابن عيينة الراوية المشهور ،  قال ا-  وإسفيان هو 

إسعد : كان ثقة ثبتا كثير الحديث حجة ، وقال الشافعي : لول
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بن المديني : إسفيانامالك وإسفيان لذهب  علم الحجاز ، وقال 
لي  :  كوفي ثقة ثبت يعد منْإماام في الحديث ،  وقال العج

) .117 / 4حكماء أصحاب الحديث (تهذيب التهذيب 
بن أبي معاويةابن معاوية ويقال ا-  وعمار الدهني هو 

ويقال ابن صالح ويقال ابن حبان ، أبو معاوية البجلي الكوفي ،
بن معين وأبو حاتم والنسائي (المصدر السابقاوثقة أحمد و

7/406 ( 
- أما أبو الطفيل فهو عامر بن واثلة الليثي ، ولد عاام

واحد ، وروى عن النبي-صلي الله عليه وإسلم- وأبي بكر وعمر
وعلـي ومعـاذ بن جبل وحذيفـة وابن عباس وغيرهـم ، قال أبن

 : له صحبة وقـال مسلم : مـات أبو الطفيل إسنة مائةيعـد
وهو آخر من مات من الصحابة ، قال أبن إسعـد :كان ثقـة في

ًا (المصدر نفسه   ) .5/82الحديث وكان متشيع
بن حجر في الصابةا- والمسيب بن نجبه الكوفي ترجم له 

–ضمن " من كان في عهد النبي - صلى الله عليـه وإسلم 
أن يسمع منه ولم ينقل أنه إسمع منه إسواء كان رجل أوويمكنه 

ًا "  ثم قال  ًا أو مميز بن حجر : له إدراك ، وله رواية عنامراهق
حذيفة وعلي ، ونقل عن العسكري قوله : روى عن النبي

(الصابة. -صلى الله عليه وإسلم- مرإسل وليست له صحبـة 
)  3/146، وانظر: الكاشف للذهبي 10/30

وقال أبن إسعـد كان مع علي في مشاهداة ، وقتل مع التوابين
(الطبقات. ) 65في عين الورداة عـاام خمسة وإستين ( 

6/216. (
ج - وكذا الرواية الثالثة تبد صحيحة الإسناد ، فأبو القاإسم
يحي بن بطريق الطرإسوإسي ثم الدمشقي شيخ أبن عساكر

قال عنه :  مستـور حافظ للقران إسمـع أبا الحسين محمـد بن
مكي وأبا بكر الخطيب ، توفي فـي رمضان إسنة أربع وثلثين

) وقال عنه الذهبي :  المسند المقرىء534(  وخمس مائة
) .53/ 20(إسير أعلام النبلء 

- وأبو محمد عبد الكريم بن حمزاة السلمي الدمشقي
الحداد من مشيخة ابن عساكر قال عنه :  كان شيخا ثقة

مستورا إسهل ، قرأت عليه الكثير وتوفي في ذي القعداة إسنة
 ) وقال عنه الذهبي : الشيخ526إست وعشرين وخمس مائه ( 

(إسير أعلامالثقة المسند ،وأشار إلى توثيقه ابن العماد الحنبلي 
 ) .4/78 ، شذرات الذهب 19/600النبلء 
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- وأبو الحسين ابن مكي هو محمد بن مكي بن عثمان
الزدى المصري ، مسند مصر كما يقول الذهبي ، روى عنه أبو

بكر الخطيب ، وابن ما كول ، والفقيه نصر المقدإسي  ، وهبة
الله بن الكفاني ،   وعبد الكريم بن حمزاة وأبو القاإسم بن
(بطريق وغيرهم  , وقد وثقه الكتابي وغيره ، وتوفي إسنة 

461(.
 ، وتذكراة الحفاظ18/253(انظر: إسير أعلام النبلء  

 .) 3/309 ، وشذرات الذهب 3/1158
 ، إسكن مصربغدادي- والمؤمل بن أحمد الشيباني ،  

) ،391وحدث بها وبها مات إسنة إحدى وتسعين وثلث مائـه (
 ) .13/183وقد وثقه الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد 

-  ويحي بن محمد بن صاعد البغدادي ، أحـد الثقات
المشهورين قال الدارقطني : ثقـة ثبت حافظ ،  وقال الخطيب

، كان ابن صاعد ذا محل من العلم ولـه تصانيف في السنن
والحكاام ، وعـده الذهبي مع الحفاظ الثقات ، وقال عنه : له
كلام متين في الرجال والعلل يدل على تبحره ، مات في ذي

) (تذكراة الحفاظ318الحجة إسنة ثمان عشراة وثلثمائة (
2/776. (
 هو محمد بن–دار بضم الباء وفتحها وإسكون النون ْنَُ- وب

بشار بن عثمان العبدي البصري ، أبو بكر ، ثقة حافظ ، روى
 ، وقال البخاري في صحيحه :  كتب إلي بندارالجماعةعنه 

ًا. ًا مسند فذكر حديث
قال ابن حجر :  ولول شداة وثوقه ما حدث عنه بالمكاتبة مع   

أنه في الطبقة الرابعة من شيوخه ،  وقد روى عنه البخاري
مائـتي حديث وخمسـة أحاديث ،  ومسلم أربعمائة وإستين (

 ) (التهذيب252 ) توفي إسنة اثنين وخمسين ومائتين ( 460
9/70 . (

-  ومحمد بن جعفر هو الهذلي أبو عبد الله البصري
در) ،  ثقة صحيح الكتاب ،  قال ابن المبارك :ْنُالمعروف بـ (غ

إذا أختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم ،
وقال العجلي :  بصري ثقة وكان من أثبت الناس في حديث

) ،193 القعداة إسنة ثلث وتسعين ومائة (ذيشعبة ، مات في 
 ) . 4/338) (التهذيب 194وقيل أربع وتسعين  ( 

-  شعبة هو ابن الحجاج بن الورد العتكي الزدى مولهم
أبـو بسطاام الواإسطي ثم البصري ،  الثقـة الحافظ المتقن ،
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قال الثوري : شعبة أمير المؤمنين في الحديث ، وقال أحمد :
كان شعبة أمة وحداة في الرجال والحديث ، وقال ابن

إدريس :ما جعلت بينك وبين الرجال مثل شعبـة وإسفيان ،
ًا ثبتا حجة صاحب حديث . توفي وقال ابن إسعد:كان ثقـة مأمون

 ) .4/155(التهذيب 160إسنة 
- وإسلمة هو ابن كهيل بن حصين الحضرمي أبو يحي

الكوفي ،  قال أحمد :  إسلمة متقن للحديث وقيس بن مسلم
كذلك ما نبالي إذا أخذت عنهما ،  وقال ابن المبارك :  كان

ركنا من الركان وشد قبضته ،  وقال أبو زرعه  : ثقـة مأمون
زكي ،  وقال العجلي :  كوفي تابعي ثقـة ثبت في الحديث ،

وكـان فيـه تشيع قليـل وهو من ثقات الكوفيين ، مات إسنة (
 ) .4/155 ) هـ (التهذيب 121

- زيد بن وهب هو أبو إسليمان الجهني الكوفي ،  رحل إلى
النبي صلى الله عليه وإسلم  فقبض وهو في الطريق ، وقال

إسلم في حيااة النبي -أ اةابن عبد البر في الإستيعاب وابن مند
صلى الله عليه وإسلم -  وهاجر إليه فلم يدركه ، ثقـة جليل ،

) ،  وقد روى96مات بعد الثمانين ،  وقيل إسنة إست وتسعين (
عن عمر وعثمان وعلي وأبي ذر وابن مسعود وحذيفة  وأبي

الدرداء وأبي موإسى وغيرهم . وثقة ابن معين ، وابن إسعد
وابن خراش ، والعجلي ،  وعن العمش :  إذا حدثك زيد بن

(انظر : حدثك عنه الذيوهب عن أحد فكأنك إسمعته من 
 ، والتهذيب4/90 ،  والصابة 4/73الإستيعاب ت بهامش الصابة 

3/427.( 
- أما الرواية الوارداة من طريق أبي الزعراء فهي بنفس
إسند ومتن الرواية قبلها  عدا أبا الزعراء وهو خال إسلمة بن

 الكندي وقيل الزدى ،  قالهانئكهيل ،  واإسمه عبد الله بن 
/6ابن الثير :  له صحبة عداده في أهل مصر (أإسد الغابة 

 "  هامش الصابة "،262/ 11 ) وله ذكر في الإستيعاب (122
 )،  وذكره ابن إسعد في طبقة من روى عن11/145والصابة 

علي -رضي الله عنه- من أهل الكوفة- فقال :  روى عن علي
 /6وعبد الله بن مسعود وكان ثقة وله أحاديث (الطبقات 

) ،  وقال العجلي :  ثقة من كبار التابعين ،  كما ذكره ابن171
) .6/61حبان في الثقات  (تهذيب التهذيب 

ًء من خيثمة بن د - أما إسند الرواية الرابعة فرواتها ثقات بد
إسليمان ومن فوقه فخيثمة هو أبو الحسن خيثمة بن إسليمان
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ابن حيدراة ، الماام الثقة المعمر ، محدث الشاام ، وصاحب
مصنف " فضائل الصحابة " ،  قال أبو بكر الخطيب : خيثمة

(إسير أعلامثقة ثقة  ،  مات خيثمة إسنة ثلث وأربعين وثلثمائة 
) 858 / 3، تذكراة الحافظ 15/412النبلء 

-  وأحمد بن زهير بن حرب هو ابن أبي خيثمة الثقة
الحافظ العالم المتقن ،  وقد إسبق الحديث عنه في إسند

الرواية الثانية فليراجع هناك .
-  عمرو بن مرزوق أبو عثمان الباهلي مولهم البصري ،
حدث عنه البخاري في صحيحه مقرونا بأخر ،  قال عنه يحي

بن معين ثقة مأمون ،  وقال أبو حاتم :  كان ثقة من العباد لم
ًا منه،  وقال ابن نجد أحدا من أصحاب شعبة كان أحسن حديث

إسعد :  كان ثقة كثير الحديث عن شعبة ،  مات إسنة أربع
 ، إسير أعلام413/ 6(الجرح والتعديل ) 224وعشرين ومائتين ( 

) .99/ 8 ، تهذب التهذيب 417/ 10النبلء 
- أما الروااة الثلثة ـ  شعبة ،  إسلمة بن كهيل ،  زيد بن

وهب ،  فقد إسبق الحديث عنهم وتوثيقهم في الرواية الثالثة
بما يغني عن إعادته هنا .

وكذا من دونهم لم يجرحوا ،  بل وثق أكثرهم ،  وأقلهم هو
مستور الحال ،  فأبو محمد بن أبي نصر أإسمه عبد الرحمن بن

عثمان بن القاإسم بن معروف بن حبيب التميمي الدمشقي
الملقب بالشيخ العفيف قال أبو الوليد الدربندي :  أخبرنا عبد

ًا ًا من ألف مثله إإسناد الرحمن بن عثمان بدمشق وكان خير
واتقانا وزهدا مع تقدمه ، وقال رشأ بن نظيف : قد شاهدت

إسادات فما رأيت مثل أبي محمد بن أبي نصر كان قراة عين .
وقال الكتاني :  توفي شيخنا ابن أبي نصر في جمادى الخراة
إسنة عشرين وأربعمائة فلم أر جنازاة كانت أعظم من جنازته

كان بين يديه جماعة من أصحاب الحديث يهللون ويكبرون
(تاريخ ىويظهرون السنة .. قال :  وكان ثقة مأمونا عدل رض

 ،  وإسير أعلام النبلء10/46دمشق لبن عساكر ـ  النسخة المصوراة 
17/366. (

-  وأبو القاإسم بن أبي العلء علي بن محمد المصيصي ،
الماام الفقيه المفتي مسند دمشق . قال عنه الحافظ بن

عساكر :  كان فقيهـا فرضيا من أصحاب القاضي أبي الطيب ،
)،  وقال487مـات بدمشق إسنة إسبع وثمانين وأربع مائة (

).19/12 ، إسير أعلام النبلء 3/319(العبر الذهبي :  كان فقيها ثقة 
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-  وأبو يعلى حمزاة بن الحسن بن المفرج ،  ترجم له أبن
ًا مستورا ، مات عساكر في تاريخ دمشق وقال :  كان شيخ

 ،5/302(تاريخ دمشق )  534إسنة أربع وثلثين وخمس مائة ( 
) .260/ 7ومختصره لبن منظور 

-  وأبو محمد بن طاوس هو هبة الله بن أحمد البغدادي ثم
الدمشقي ، شيخ السمعاني ، روى عنه ومدحه فقال : كان

مقرئا فاضل ثقة صدوقا مكثرا من الحديث ،  ومن مشيخة ابن
عساكر ،  وروى عنه السّلفي ووثقه ،  وقال الذهبي: كان ثقة

)536متصوفا .  مات إسنة إست وثلثين وخمس مائة ( 
) .98 / 20 ، إسير أعلام النبلء 2/143(النساب 

هـ - أما إسند الرواية الخامسة فيظهر أنه ل يصل إلى درجة
الصحة لكنـة ل يقـل عن رتبة الحسن ،  والحسن - كما هو

معلوام -  أحد مراتب الصحيح .
فأبو محمد الدراني شيخ لبن عساكر ،  وقد قال عنه :  لم يكن

الحديث صنعته ،  وقد روى كثيرا من إسنن النسائي الكبير عن
الإسفراييني ، كانت وفاته إسنة ثمان وخمسين وخمس مائه (

).20/348(إسير أعلام النبلء ) 558
- وإسهل بن بشر هو الإسفراييني الشيخ الماام المحدث

المتقن الرحال كما وصفه الذهبي ،  وكان قد تتبع السنن الكبير
للنسائي وحصله وإسمعه بمصر ،  قال عنه أبو بكر الحافظ

)491كيس صدوق ،  توفي إسنة إحدى وتسعين وأربعمائة ( 
).162/ 19(إسير أعلام النبلء 

-  وأبو الحسن علي بن منير الخلل ، شيخ صدوق ، لم
يأخذ من الغرباء ،  وكان ثقة فقيرا ،  توفي إسنة تسع وثلثين

).17/619) (السير 439وأربع مائة ( 
- والقاضي أبو الطاهر الذهلي ترجم له الخطيب في تاريخ

بغداد وقال :  كان ثقة فاضل ذكيا متقنا لما حدث به ، توفي
) .313 / 1(تاريخ بغداد  ) 367إسنة إسبع وإستين وثلثمائة ( 

- وأبو أحمد بن عبدوس أإسمه محمد بن عبدوس بن كامل
السلمي ،  وصفه الذهبي بالحافظ الثبت المأمون ،  ونقل عن

 المعدودينمنأبي الحسين ابن المنادى قوله :  كان عبدوس 
في الحفظ وحسن المعرفة بالحديث أكثر الناس عنه لثقته

وضبطه ،  وكان كالأخ لعبد الله بن أحمـد ابن حنبل  ،  مات
) .683 / 2(تذكراة الحفاظ ) 293إسنة ثلث وتسعين ومائتين ( 
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-  ومحمد بن عباد ، وإسفيان -وهو ابن عيينة- إسبق الحديث
عنهم وتوثيقهم في الرواية الثانية ، وكذا إسلمة بن كهيل إسبق

الحديث عن توثيقه في الروية الثالث - وكلهم من رجال
التهذيب -  وعبد الجبار الهمداني هو الشبامي ، صدوق يتشيع

) .465/ 1(تقريب التهذيب 
في (  التقريب كما يخطئوحجية بن عدي الكندي صدوق 

 وهوي  ) (وقد وقع في بعض نسخ التقريب بن علي بدل عد1/155
).2/216تصحيف . انظر التهذيب 

و - أما الرواية السادإسة ففي بعض رجال إإسنادها مقال : 
 هو الكوفي الملقبيمحمد بن الحسن بن الزبير الإسد

بالتل صدوق فيه لين كما في التقريب ، وفي الميزان نقل
 له ،  وتعديل طائفةيالذهبي تضعيف يحي بن معين والفسو

أخرى كأبي داود وابن عدي الذي قال :  حدث عن محمد
(انظر : تقريب التهذيبالمقلب بالتل الثقات ولم أر بحديثه بأإسا 

) .3/512 ، ميزان العتدال 2/154
- وهارون بن صالح الهمداني عن أبي هند الحارث بن عبد

الرحمن الهمداني عن أبي هند الحارث بن عبد الرحمن
الهمداني ،  وعنه محمد بن الحسن بن الزبير الإسدى ذكره ابن

حبان في الثقات ، وفي الميزان : تفرد عنه محمد بن الحسن
)2/408 ، تقريب التهذيب 12/63(تهذيب التهذيب بن الزبير الإسدي 

.
- وأبو الجلس الكوفي غير منسوب ، عن علي بن أبي
طالب عن النبي صلى الله عليه وإسلم قال : أن بين يدي

الساعة ثلثا الحديث ، وعنه أبو هند الحارث بن عبد الرحمن
الهمداني ـ كما جاء في التهذيب ـ وفي التقريب قال ابن حجر :

 ، تقريب12/63(تهذيب أبو الجلس الكوفي مجهول من الثالثة 
) .2/408التهذيب 

- ومع ذلك فالرواية بسندها إساقها أبو يعلى الموصلي في
مسنده ، عن أبي كريب محمد بن العلء عن محمد بن الحسن
الإسد ، عن هارون ابن صالح ، عن الحارث ، عن أبي الجلس

) .349/ 1(مسند أبي يعلى 
ثم إساق إإسنادا آخر عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن محمد بن

) .1/350الحسن بإإسناد مثله ( 
ولعل هذا هو السند الخر الذي أومأ إليه ابن عساكر في

الرواية نفسها .
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وهذا السند الخر  - عن ابن أبي شيبة - ذكره - قبل أبي يعلى
- ابن أبي عاصم في كتابه السنة فقال : حدثنا أبو بكر بن أبي
شيبة ، حدثنا محمد بن الحسن الإسدي حدثنا هارون بن صالح
عن الحارث بن عبد الرحمن ،  عن أبي الجلس قال : إسمعت

 لعبد الله السبائي  :  ويلك ما أفضى إلي رإسول اللهلعليا يقو
ـ صلى الله عليه وإسلم ـ بشيء كتمته أحدا من الناس ، ولقد

نك أحد هم  (إإسمعته يقول : أن بين يدي الساعة ثلثين كذابا و
) .2/476كتاب السنة 

ومع أن اللباني ـ محقق كتاب السنة هذا ـ ضعف هذه الرواية
لجهالة في أبي الجلس وهارون بن صالح ، فقد ذكر أن أبا

 به .ييعلى أخرجه من طريقين آخرين عن الإسد
وفوق ذلك كله فقـد نقل  " الهيثمي " الرواية في مجمعـه عن

أبي الجلس ثم قال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات ( مجمع
) .7/333الزوائد 

ز -  وحين نأتي إلى الرواية السابعة نجد رجال إإسنادها
كالتالي :-

أبو بكر أحمد بن المظفر بن إسوإسن شيخ مقارب ( قال
السخاوي : معناه وإسط ل ينتهي إلى درجة السقوط ول الجللة
وهو نوع مدح ، وقال ابن رشيد : أي ليس حديثه بشاذ ول منكر

) . 19/241 ) (إسير أعلام النبلء 158،163انظر : شرح اللفية ص. 
أبو طاهر محمد بن محمد بن عبد لله السبخي الشيخ الماام
الحافظ محدث مرو وخطيبها وعالمها،  شيخ السمعاني وابن

ر حتى إسمعناّ عم عساكر ، قال عنه السمعاني :  فقيه صالح
 ، إسير أعلام النبلء318/ 3(النساب للسمعاني منه الكثير 

20/184. (
ـ  أبو علي بن شاذان الحسن بن أبي بكر البغدادي ،  قال

عنه الخطيب :  كتبنا عنه وكان صدوقا صحيح الكتاب ،  ثم قال
:  إسمعت الزهري يقول :  أبو علي بن شاذان من أوثق من

برأ الله في الحديث ،  وهو مسند العراق الماام الفاضل
 ، إسير أعلام النبلء279 / 7(تاريخ بغداد الصدوق كما يقول الذهبي 

) . 175/ 3،  تذكراة الحفاظ 17/415
- أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن فضالة الدمي

 الشاهد صاحب اللحان ،  كانالقارئ-نسبة إلى بيع الدام-  
من أحسن الناس صوتا بالقرآن وأجهرهم    ترجم له الخطيب

يونقل روايته عن أبي علي بن شاذان وخلق ،  وذكر الشطو
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حكايات ثم قال  : قال محمـد بن فيمن روى عنه ، وروى له
) فيها مات348أبي الفوارس إسنة ثمان وأربعين وثلثمائة (

(تاريخ بغدادمحمد ابن جعفر الدمي ، وكان قد خلط فيما حدث 
  ) .101/ 1 ،  النساب للسمعاني 147/ 2

-  أحمد بن موإسى الشطوى أبو جعفر البزار ،  قال ابن
أبي حاتم :  كتبت عنه مع أبى وهو صدوق ،  ونقل الخطيب

:كان صالحا مقبولي توثيق الدارقطني له ،  وقال ابن المناد
عند الحكاام ومن أهل القرآن والحديث ومات إسنة إسبع

 ، تاريخ بغداد2/75(الجرح والتعديل  ) 277وإسبعين ومائتين (  
5/141. (  

- أحمد بن عبدالله بن يونس اليربوعي الكوفي ثقة حافظ
روى عنه البخاري ومسلم وغيرهم ، ومات إسنة إسبعة وعشرين

 ) .1/19، التقريب 1/05(التهذيب  ) 227ومائتين ( 
- أبو الحوص إسلام بن إسليم الحنفي الكوفي ثقة متقن ،

) .342 /1مات إسنة تسع وإسبعين ومائة (التقريب  
- المغيراة بن مقسم الضبي مولهم أبو هشاام الكوفي ثقة

 /2) (التقريب  136متقن ،  مات إسنة إست وثلثين ومائة (
270. (

- إسماك بن حرب بن أوس بن خالـد الذهلي البكري
الكوفي أبو المغيراة ،  صدوق ،  وروايته عن عكرمـة خاصة

مضطربة ،  وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن ،  مات إسنة ثلث
 :  ولسماك حديث كثيريوعشرين ومائة ،  وقال  عنه ابن عد

ن شاء الله وهو من كبار تابعي أهل الكوفة وأحاديثهإمستقيم 
 ،233 ، 4/232(تهذيب التهذيب حسان وهو صدوق ل بأس به 

) .332تقريب التهذيب 
 : ومع ما قيل في إسماك ومعرفته بأياام الناس ،  ألقلت  

أنه لم يذكر له إسماع من علي ، بل لعله ل يمكنه ذلك وبين
 ) ولهذا يبقى في الرواية80وفاتهما ما يزيد على ثمانين إسنه ( 

انقطاع بين إسماك وعلي رضي الله عنه .
ح -  أما إإسناد الرواية الخيراة :

-  أبو بكر محمد بن طرخان بن بلتكين بن بجكم ،  أماام   
فاضل ومحدث متقن ، كما قال الذهبي ،  وثقة ابن ناصر ،

 :  وكان صالحا زاهـدا عابدا أمينا صدوقـا  ،يوقال الصفد
(إسير أعلام النبلء) 513توفي إسنة ثلث عشـراة وخمس مائه (

) .169/ 3 ، الوافي بالوفيات 19/423
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قي ،ّ- وأبو القاإسم عبيد الله بن علي بن عبيـد الله الر
إسكن بغداد ,  وكان أحـد العلماء بالنحو والدب واللغة عارفا

بالفرائض وقسمة المواريث كتب عنه الخطيـب البغـدادي وقال
 )450عنه :  كان صدوقا ،  مات إسنة خمسين وأربعمائة ( 

) .85، 84/ 3 ، النساب للسمعاني 388 ، 10/387(تاريخ بغداد 
-  أبو أحمد عبيد الله بن محمد بن أبي مسلم الفرضي

ًا المقرىء ترجمة الخطيب في تاريخه وقال : كان ثقة صادق
ًا ًا ، ويقـول : إسمعت الزهري ذكره فقال  :  كان إمام دينا ورع

) .، ونقل صاحب406مـن الئمة  . مات إسنة إست وأربعمائـة (
(تاريخ بغداد) إسنه . 82الشذرات عن الذهبي أنه عاش ( 

) .3/181 ،  شذرات الذهب 10/380
-  أبو عمر محمد بن عبد الواحد لعله البغوي الزاهد ،

المعروف بغلام ثعلب  قال الخطيب : كان جماعة من أهل
ما الحديثأالدب يطعنـون عليه ول يوثقونـه في علم اللغة  ، ف

فرأينـا جميـع شيوخنا يوثقونه فيـه ويصدقونـه ،  وقال الذهبي
وهو في عداد الشيوأخ في الحديث ل الحفاظ ، وإنما ذكرته

لسعة حفظـة للسان العرب وصدقه وعلو إإسناده مات إسنة
 ، إسير أعلام2/356(تاريخ بغداد  ) 345خمس وأربعين وثلثمائة ( 

) .508/ 15النبلء 
والغطافي لم أعثر له على ترجمة ، ولعلى الإسم تصحف في

 ومعرفته بدقة واللههالصول المخطوطة فحال دون ضبط
أعلم .

ًا : إسيف بن عمر  مشجب !! .. ثالث
ًا - علق لقد كان إسيف بن عمر التميمي  - يرحمه الله - مشجب

علية السابقون واللحقون مسألة إنكار ابن إسبأ ، بل زاد
بعضهم ، وحمله اختلق عدد من الصحابة ، ليس (القعقاع بن
ًا من هؤلء ، فقد ألف ( السيد عمرو رضي الله عنه ) إل واحد

مرتضي العسكري ) 
ًا بعنوان ( خمسون  - وهو رافضي المذهب والهوى - كتاب

ومائة صحابي مختلق ) والكتاب مؤلف قبل ما يزيد على
( عقدين ) من الزمن ؟! ويعتمد مؤلفه اتهاام (إسيف ) باختلق

هذه الشخصيات وأحداثها ، ليس في هذا الكتاب فحسب بل
وفي كتابين قبلة أحدهما بعنوان : ( عبد الله بن إسبأ بحث حول
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ما كتبه المؤرخون والمستشرقون ابتداء من القرن الثاني
ام)1956هـ / 1375الهجري ، ط النجف 

ـ والخر بعنوان : ( عبد الله بن إسبأ وأإساطير أخرى ، ط -
ام) ثم جاء1972هـ / 1392دار الغدير ، بيروت ، طهرن / 

( حسن المالكي ) يجدد ما أندثر من هذه الفكار ، ول يخرج
عن إطارها ويحمل حملة شعواء ظالمة على إسيف بن عمر،

وهذه شواهدها وما يناقضها .
أ - يقول المالكي : " ورغم أن الطبري لم يورد في تاريخه

أقوالً في الجرح والتعديل إل في النادر ، ولم يجرح الضعفاء
الذين يروي عنهم إل أنه صرح بضعف إسيف بن عمر ، فذكر

مخالفة إسيف للجماع في أكثر من موضع ، مع أن الطبري لم
يذكر هذا عن روااة آخرين ضعفاء كأبي مخنف والواقدي فيعد

 نحو إنقاذ53الطبري من مضعفي إسيف بن عمر  " ( ص 
التاريخ الإسلمي ) . فهل يصح هذا القول ؟ 

أولً : لم يبين لنا ( المالكي ) مواطن تضعيف الطبري
لسيف حتى نشاركه الحكم أو عدمه .

ًا أن الطبري لم يصرح بضعف ( أبي ًا : ليس صحيح ثاني
مخنف ) بل تجاوز بعض مروياته ولم يستسغها . وقال " فذكر -

أبو مخنف - مكاتبات جرت بينهما كرهت ذكرها لما فيه مما ل
 ) .4/557يحتمل إسماعه العامة " ( تاريخ الطبري 

ُيصرح بضعف ًا كذلك أن الطبري لم  ًا : وليس صحيح ثالث
(الواقدي) بل قال عنه ما نصه : 

 فإنه ذكر في إسبب مسير المصريين إلى عثمانالواقدي" وأما 
ًا كثيراة ، منها ما تقدام ذكريه ، ومنها ما ونزولهم ذا خشب أمور

/4( تاريخ الطبري  مني لبشاعته "ةأعرضت عن ذكره كراه
356. ( 

فهل فاتت هذه النصوص على ( المالكي ) وهو الذي ذكر أنه
خ المجلدين الثالث والرابع لتاريخ الطبري ( نحو إنقاذ التاريأقر

 ) أام تناإساها أام يفهمها بغير فهمنا إياها ؟ 45الإسلمي ص 
( أبي مخنف )  وحيث يقـرن ( المالكي )بين (إسيف) و–ب 

يقول عن الول الوضاع المتهـم بالزندقة !! ، ويكتفي بالقول
) .33عن ( أبي مخنف ) الشيعي ؟ ( المرجع السابق ص 

ج - يطلق ( المالكي ) عبارات مرجفة يستبعد فيها توثيق (
إسيف ) ولو بحث الباحثون عشرات السنين ، فإذا أحس أن
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عباراة ( ابن حجر ) رحمة الله في إسيف ( عمداة في التاريخ )
ًا يتفق  وهواه وفهمه ( وإسيأتي البيان ) حإست رجه خرجها تخريج

ًاا) في إسيف (ك الذهبي أما عباراة ( ًا عارف ) فهي تزيد ن إخباري
ًا يتغافلها ًا أخرى يفسرها من حملته ، ولذا تراه أحيان ، وأحيان

كما فسر عباراة ابن حجر ، وبكل حال فهو يعتبر هاتين
التزكيتين من هذين العلمين في الجرح والتعديل ( متوهمة

 من الكتاب84، 60، 55وليست صريحة ) ( انظر ص 
السابق ).

د - يجزام ( المالكي ) بالقول : " ويعد الحافظ ( ابن حجر )
المتساهل الوحيد في الكثار من روايات إسيف مع حكمه عليه

) ( وإسأبين ما يناقضه ).55بالضعف : " ( ص 
ًا ) باختلق الروااة ، بل واختل قهـ-ويتهم ( المالكي ) ( إسيف

الشخصيات الكبيراة المشهوراة ، على الرغم من اعترافه بصحة
 ) 63، 62إسند بعض المرويات التي رواها إسيف ( ص 

ًا ) دون أن يجد له و - وتظل تهم ( المالكي ) تلحق ( إسيف
ًا ، أما الروااة الخرون فإن وجد في رواياتهم فيها عذر

( مجهولون ) فهي قله نادراة بينما الجهالة في أإسانيد إسيف
) وإسيتضح لك بعد الفرق بين ( إسيف) و68إسمة ظاهراة ( ص 

( أبي مخنف ) على إسبيل المثال في الرواية عن المجهولين .
ز- وأعظم من ذلك أن يوهم ( المالكي ) قارئي كتابة أن

مرويات ( أبي مخنف) تسير في إطار الروايات الصحيحة !
).69التي تخالفها روايات إسيف ( ص

ًا :( طعنة  ويتناقض (المالكي)حين يعقد لـ (إسيف)–ح  عنوان
في كبار الصحابة والتابعين ) 

 ) ثم تراه يعترف بدفاعه عن الصحابة ، وإن كان70( ص
ًا ، فأهل الحديث لم يغتروا به ، لعلمهم إنها ًا خاص يسوقها مساق

هكذا تكون المنهجية أام بهذا التلعب ينقذأ) 73كذب ؟ ! ( ص
التاريخ الإسلمي ؟!

ًا  ( المالكي ) في حلقته الثالثة عن ( القعقاع بن–ط      وأخير
عمرو حقيقة أام أإسطوراة ) المنشوراة في جريداة الرياض

على يفصح عما في نفسه صراحة حين يفضل ( أبا مخنف )
 صراحة وهو يتحدث عن (أبي مخنف)ها(إسيف) ويقول

و(المسعودي)" لكن هؤلء كلهم فوق إسيف بن عمر ؟! 
فهل المر كما صوراة المالكي ؟
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تعالوا بنا لنوازن بين الرجلين ( إسيف ) و ( أبي مخنف ) ونقرأ  
بتمعن كلام علماء الجرح والتعديل ، وننظر ما قاله المؤرخون

المعتمدون في ( الخباريين) وبين هذا وذاك نقف على تعليلت
( المالكي ) وتوهيمـه ( للعلماء ) حين يخالفون مساره في

( إسيف ) .
- إسيف بن عمر 1

ل يستطيع منصف أن ينكر الضعف المنسوب إلى إسيف
نصاف لسيف ،إعند علماء الجرح والتعديل ، ولكن من ال

كراوية في التاريخ _ أن يقال :
أ - تهمة الزندقة التي اتهم بها دافع عنها " ابن حجر " حين

قال : " أفحش ابن حبان القول فيه " ( تقريب التهذيب
1/344 . (

ومن المانة العلمية أن تذكر هذه المدافعة بازاء التهمة !! ولم
أر ( المالكي ) توقف عندها .

ًا بينا الشروط المطلوبة لراو ًا وحديث ب -  فرق العلماء قديم
يروى في الحلل والحراام وآخر يروى في الخبار والسير

وفضائل العمال ،  وقال الخطيب البغدادي " باب التشدد في
أحاديث الحكاام والتجاوز في فضائل العمال "  ثم روى بسنده
إلى الماام احمد بن حنبل -يرحمه الله- أنه قال :  إذا روينا عن
رإسول الله صلى الله عليه وإسلم في الحلل والحراام والسنن
والحكاام تشددنا في الإسانيد ،  وإذا روينا عن النبي صلى الله

ًا  ول يرفعهعليه وإسلم في فضائل العمال وما ل يضع حكم
).223-212"(الكفاية في علم الرواية صتساهلنا في الإسانيد

وتحدث المعاصرون عن ضروراة المرونة في تطبيق قواعد  
( د . أكرام العمرى : السيراةالمحدثين في نطاق التاريخ الإسلمي 

 ) .1/45النبوية الصحيحة 

ملحوظات أخرى في الكتاب :

وفوق ما إسبق عرضــه مــن آراء وملحوظــات ، وتحقيــق، فثمــة
ـن ـير مـ ملحوظات أخرى أإسجل ما (تيسر) منها ، وفي جزء يسـ

الكتاب.

ّذر المــالكي مــن كتابــات مــن يحملــون هــمّ (التاريــخ1  - يح
الإسلمي) ويعتبرهــا أخطــر مــن كتابــات (المســتغربين) و(أهــل

القــارئعلــى تخفــى الهواء) لن هــذه الخيــراة - كمــا يقــول ل 
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اللبيب! ثم يضيف المالكي ( فــي الهــامش ) قــوله : " الغريــب
أنني وجدت في كتب ( طه حسين ) من ( النصاف ) أكثر ممــا
وجدته في كتب بعض مــن يــدعون أنهــم يحملــون هــم (التاريــخ

، من النقاذ) . 36الإسلمي) ..!! (ص

لنــه (شــكك) فــيأوأنا هنا أتساءل لماذا طه حســين بالــذات ؟ 
التاريخ الإـسـلمي و(أنكــر) مــا لــم ينكــره غيــره ، وكتابــاته فــي
(الســـيراة) و(تاريـــخ الخلفـــاء) وغيرهـــا ل تخفـــى وهـــل يعلـــم
(المالكي) تشكيك طه حسين (المنصف في نظــره) فــي تاريــخ
الشيخين (أبي بكر وعمر) رضي الله عنهما ، حين يقول : " وأنا

 ، وأكادالحداثبعد ذلك أشك أعظم الشك فيما روي عن هذه 
أقطع بأن ما كتب القدماء من تاريخ هذين المامين العظيمين ،
ـبه ـلمين أشـ ومن تاريخ العصر القصير الذي وليا فيه أمور المسـ

 الــتي كــانت فــيالحــداث)  ) منه بتسجيل (حقائق القصص بـ(
أيامها ... " ؟! 

 ما إسطره ( طه حســين ) فــي مقدمــة كتــابه ( الشــيخان )اهذ
    فهل يروق ذلك للمالكي ؟!

أام تراه يروق له قوله عن معاوية رضي الله عنه : " وقد ضــاق
..     معاوية برجل عظيم الخطر من أصحاب النبي 
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المالكي ردود على تعقيبا

المالكي عند تخفي ماذا التاريخي النقد عباءة
؟

) الولى  الحلقة2 / 1( 

ـاء ـاض الثلثـ ـداة الريـ ـي جريـ ـالكي ) فـ ـه ( المـ ـا كتبـ طــالعت مـ
هـ بعنوان (عبد اللــه بــن إـسـبأ وكاإـسـحات الحقــائق)9/4/1418

ـا ـتي كتبتهـ ـع  الـ ـات الربـ ـى الحلقـ ًا علـ ـه - رد ـان - فــي زعمـ وكـ
للجريــداة نفســها بعنــوان " النقــاذ مــن دعــاوى النقــاذ للتاريــخ

والحد  والسبت  والجمعة  الخميس  أياام  ، 27الإسلمي"   28،  
هـ.30/3/1418 ، 29

وقبل أن أإستكمل قراءاة مقــال المــالكي - علــم اللــه - هــاتفني
عدد من المهتمين والعارفين ، يشكرون على المقالت السابقة
، ولكنهــم متفــاوتون فــي وجهــة نظرهــم حــول الــرد علــى
(مغالطــاته) (وكاإـسـحاته) ؟ إذ يؤكــد الكــثير منهــم علــى طبيعــة
ـي ـه فـ ـي (الجــدل) ورغبتـ ـالكي الشخصــية ، وتخصصــه فـ المـ
ـات ـاش وإثبـ (المراء) وأنه ل يرغب (الحقيقة) قدر ما يهوى النقـ
الذات ، وتسفيه أحلام الخرين ، والوصــول إلــى هــدف معيــن؟
وبالتالي - وحسب وجهة نظر هؤلء فل فائداة من إضاعة الوقت
ـؤلء معه ، وأقصر الطرق لسقوطه إغفاله وتناإسيه ، ويضرب هـ
أمثلــة لمــن ردوا علــى المــالكي ونصــحوه ولكــن دون جــدوى ،
ـأثر ويرى هؤلء أن الناس لم يبلغوا درجة من البساطة بحيث تتـ

قناعاتهم الراإسخة بمثل هذه الطروحات الفجة. 

أما الفئة الخرى فيرون ضروراة التصــدي لــه، وفضــح أفكــاره ،
وبيان (عور) منهجه ، ولو كان ذلك على حساب الوقت المبذول
- فيما هو أنفــع - وحجــة هــؤلء أن ثمــة طائفــة مــن القــراء قــد

ُيقلم أظفاره)؟ تنخدع به ، وقد يتطاول هو إذا لم يجد من (

يقضي بالرد على مغالطاته الخيراة ، وبيانوإسط ثم بدالي رأي 
االقـارئتناقضاته ، وخلل منهجه وإعطاء   بعـض (الحصـانة ) لم

ـده ، ـذب) عنـ ـان إســهولة (الكـ ـه مســتقبلً ، وبيـ ـن أن يكتبـ يمكـ
والتزوير وتشويه الحقائق بأإـسـاليب ملتويــة ، وعســى أن يكــون
ًا ًا في حمايــة المــة مــن الفكــار المتســللة ، وكشــف ذلك إإسهام
ـج ـدثر بمنهـ ـاريخي، والمتـ ـد التـ ـاءاة النقـ ـس بعبـ ـدليس المتلبـ للتـ

وأإـسـتطيع القــول - وبكــل ثقــة ، المحدثين والتحقيق العلمي ؟!
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ودون مجازفة - أن من أبرز إسمات منهج المــالكي فــي كتابــاته
التاريخية ما يلي : 

- النيل من الصحابة والتعريض بهم ؟ 

- والتقول على العلماء بغير حق ، وتجريحهم ؟ 

وى مع المبتدعة والدفاع عنهم ؟ ه- وال

- وتشويه الحقائق التاريخية والتشكيك فيها ؟ 

- والتشابك مع الطرح المشبوه ، وتلميع المشبوهين ؟ 

- والكذب والمراوغة ؟ 

- والغموض في الشخصية والهداف ؟ 

ـن وأمتلك الدليل ومن كلام المالكي نفسه ، وأنصف المالكي مـ
ّينة عليه من كتبه ومقالته ، ويعلم الله أنني أجد في كل أقاام الب
ًا، وتتضح لي - وربما ًا جديد ّقب به مستمسك ُيع مقالٍ يكتبه، أورد 
لغيــري - ملمــح شخصــيته أكــثر فــأكثر، ويبــادلني الشــعور بهــا

أإساتذاة فضلء ، وأخواة أعزاء ، ولله الحمد والمنة . 

على من خليقة امرئومهما تكن عند  تخفى  خالها  وإن 
الناس تعلم

ًا ،وويبد ًا مؤلم ًا ، ويعيش تناقض ًا مزمن  لي أن المالكي يدافع قلق
فل هو بالسويّ الــذي يســتطيع الســير مــع الصــحاح ويســعه مــا
وإسع جمهور المــة ، ول هــو بالمقتــدر علــى أن يبــوح بمــا لــديه
ُكشــف ًا ، ولذا تراه (يتسلل) في طرح أفكاره تسللً ، فإذا  جهار
في جانب احتمى بجانب آخر، وأوهم بسـوء فهــم الخريــن لــه ،

ًا حتى ل ينكشف أمره ؟  وكال لهم (التهم) جزاف

ًا على مقالتيّ المنشورتين وحين طالعت ما كتبه ( المالكي ) رد
في جريداة (المسلمون) بعنوان ( ابــن إـسـبأ والســبئية مــن غيــر

ــق  ــة الموافـ ــاام الجمعـ ــر ) أيـ ــن عمـ ــيف بـ ــق إـس ،5طريـ  
ًا لحقــائق12/4/1418 ًا عليه قدر ما كــان نشــر هـ ، ولم يكن رد

علمية ، مع بيان مغالطات من شكك فيها . 

      حينها تذكرت قول المصطفى 
         "    
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؟     إنفسه     على     يرد     : المالكي     الثاإنية     الوقفة

ـوا ـة واحكـ ـم الحقيقـ ًا ، ودونكـ ـ ًا ، ول اتهامـ ـد ـك تزيـ ـول ذلـ ول أقـ
عليهــا ، ومــن كلام المــالكي نفســه ، فقــد قــال فــي ملحظتــه
الولى : " كــل مقــالت الــدكتور إـسـليمان العــوداة كــانت نتيجــة
لسوء فهم أو إإـسـاءته أو تعمــد التحريــف وليخــتر منهــا الــدكتور
أصحها، فهو قــد ظــن - وهنــا مــواطن الإستشــهاد - أننــي أنفــي
ًا ، وهذا ما لم أقله البتة ... " وفـي وجود عبد الله بن إسبأ مطلق

المقال نفسه .

وأثناء تعليقه على الروايــة ( الثامنــة ) قــال مــا نصــه : " ... ثــم
كيف قامت الرافضة تشــفع فــي ابــن إـسـبأ ولــم توجــد إل بعــده

وفــي آخــر مقــال ، ( على افتراض وجــوده ) بعشــرات الســنين
ـي4/5/1418كتبه في ( المسلمون ) بتاريخ  هـ ل يزال شــكه فـ

ه بـن إسـبأ أصل وجود ابن إسبأ فهو يقول : " ... إن كان عبد الل
ًا فل يجوز أن تنسب  ًا مكذوبةإموجود " ليه أخبار

 وقــف علــى هــذه العبــارات هــل تعنــيقــارئوأنا هنا أإسأل كلّ 
التشكيك في دور ابن إسبأ في الفتنــة ، أام تعنــي التشــكيك فــي
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أصل وجوده ؟ 

وهبوا أنني أإسأت الفهم ، فليصحح له غيري هذا الفهم !!
لفظتي بنفسه المالكي اختار وقد التأويل تحتمل العباراة أظن ل      

ًا) ، (وجوده ًا وتؤكد ، زاعـالن لتحسم موجود ًا) ربما ( تناقض صارخ
ابن وجود في يشكك يزال ل وأنه يشعر ل أو المالكي به يشعر

ً إسبأ أن هذا من وأعظم الفتنة، في دوره في فقط وليس ، أصل
ما فيها ليس إنه الثمان للمرويات دراإسته من خلص أنه يصرح

ً ، إسبأ ابن وجود على يدل ، الفتنة في الكبير دوره عن فضل
الدكتور أورده ما غير أخرى روايات أمتلك أنني : " ولول ويقول

ًا أإسب ..... ابن ... " .  مطلق

ويبقــى الســؤال : وهــل ثبــت لــديه وجــود ابــن إـسـبأ مــن خلل
ًا ولكنه عــاجز  عــن الفصــاح؟ًامروياته هو ؟ أام أنه ل يزال شاك

المقال ينتهي والشك هو الصل عنده 

ّبــس ) علــى  ُيل  حــتى ل يخــرج منــه بــرأيالقــارئوإذا أراد أن ( 
واضح قال : وقد صرحت في مقالت إسابقة وفي كتاب الرياض
أنني ( متوقف ) في عبدالله بن إسبأ من حيــث مطلــق وجــوده،

وإن كنت أنفي وبشداة دوره في الفتنة ... " . 

ولست أدري إلى متى إسيستمر هذا التوقف عند المالكي ، وهو
ًا ؟! أوليست مسألة عبد الله بن إـسـبأ ًا وكتب كثير الذي قرأ كثير
ًا ؟ هل تنقصــه ًا أو عدم من القضايا التي يبنى عليها غيرها ، إثبات
الدلــة المثبتــة ؟ أام لــديه أدلــة أخــرى تنفــي وجــوده لــم يطلــع
ًا  ، ًا وحــديث الخرين عليها ؟ هل يتشكك في إجمــاع المــة قــديم
ـى طروحــات ( حتى الشيعة ) في إثبات وجوده ، أام هو أميل إلـ
من أإـسـماهم (الهويمــل) (الطــرح المشــبوه) ؟ كــل ذلــك أوقــع
المالكي في تناقضات مشــينة ، وعبــارات قلقــة ، ل تغيــب عــن

قــال أو مــا إـسـبقه مــنم اللبيب ، إسواء في هــذا الفطنة القارئ
ًا يؤكــد مــا أقــول فــي حلقتــه مقالت وكتابــات ، وإليكــم نموذجــ

السادإسة عن القعقاع ( وقفة مع الردود والتعقيبات).

ففي حديثه عن ابن إسبأ يتشكك في ( وجوده ) ل فــي ( دوره 
ـه في الفتنة ) حين يقول : " ... هذا على افتراض وجود عبد اللـ

بن إسبأ .. ." (الملحظة الثالثة عشراة).

ـي ـى دراإســتين فـ ـره ، فيشــير إلـ ـم يخشــى أن ينكشــف أمـ ثـ
الموضوع ، وتــأبى عليــه عــاطفته وميــوله إل أن يبــدأ بالدراإـسـة
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ـا ًا (أإسطوراة) ابن إسبأ بين قوإسين، وإلــى جانبهـ المنكراة ، واضع
علمات التعجب (__!!) ، أما الدراإسة المثبتــة لبــن إـسـبأ فتــأتي
ًا ، فهــي عكــس الســابقة ، ويعــز ًا ضــعيف بعد ذلك وتساق مساق
على المالكي أن يذكر لفظــة (مثبتــة) إلــى جانبهــا ، وهــذه فــي

نظره ل تستحق الفرح وعلمات التعجب؟ 

وأهم من ذلك أن المـالكي ل يتمالـك نفســه مـن الفصــاح عــن
ميوله ، ويقول بكل صراحة " مع أنني - حــتى الن - أميــل إلــى
نتيجة الدكتور الهلبي لكن لم أجزام إل ببطلن دور ابن إسبأ في
الفتنة لنني بحثــت الموضــوع " ونتيجــة دراإـسـة الهلبــي - الــتي
يميل إليها المالكي - يصرح بهــا ويفهمهــا المــالكي كمــا نفهمهــا
حين يقول في مقاله في جريداة المســلمون " ... د. عبــدالعزيز
الهلبي الذي ينكر علــى شخصــية عبــد اللــه بــن إـسـبأ .. " فــأين

نتيجة ميول المالكي ؟.

لكن هل يجزام بوجوده ؟  

ًا يكشف ( المالكي ) نفسه - وفي هذه الملحظة نفسها - مؤكد
ًا أن (وجود) ابن إسبأ لم يجزام به ، فيقــول " أمــا وجــوده مطلقــ
فأنا إلى الن ل أجزام بــذلك " ولــم يقــل أمــا نفــي وجــوده فلــم

أجزام بذلك ، وفرق بين المرين لمن تأمل ! 

وانظروا إسقم التعليل فهو قد بحث دور ابن إسبأ في الفتنة ولم
يبحث أصل وجوده فهل يمكن أن يبحث دوره دون أن يمر على
أصل وجوده ، ولماذا لم يبحث أصــل وجــوده ويعلــن رأيــه بكــل

 عن غمـوضتنبئصراحة ؟ إنها عبارات قلقة ، وأفكار متردداة ، 
ـا ـذج ، لكنهـ ـى السـ ـحك علـ ـي الضـ ـة فـ ـية ، ورغبـ ـي الشخصـ فـ

مكشوفة لمن تأمل. 

شك     ) محل     ( الطائفة     السبئية     : وهل     الثالثة     الوقفة
   ؟

ل ينتهي المالكي عند التشكيك في أصــل وجـود ابــن إـسـبأ ، بـل
ـل يشكك في (السبئية) حين يقول في الملحظة السابعة : " هـ
السبئية المقصود بها التابعون لعبدالله بــن إـسـبأ فــي العقائــد أام

أنها لفظة تحقيرية للمعارضة ، كما يقول د. الهلبي..". 

ولي على هذا التساؤل أكثر من وقفة : 

- فالمالكي وإن احتمى بالدكتور الهلبي فهــو ل يعارضــه ،1
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بل إسبق القول أنه معجب بدراإسته . 
والمقالت ، العقائد وكتب ، التاريخية المدونات  - تتضافر2            

كان وإن ، إسبأ (السبئية) لبن نسبة تأكيد على وغيرها ، والفرق
ًا فهاك الدليل يعوزك حبيب : فابن المثبتة النصوص هذه من شيئ

" السبائية صاحب إسبأ بن الله " عبد هـ) يقول245(ت البغدادي
من هـ) " السبائية276(ت قتيبة ابن ويقول ) ،308ص (المحبر
ط. " . ( المعارف إسبأ بن الله دـعب إلى ينسبون الرافضة
قتيبة ابن ) ذكر الحديث مختلف ( تأويل  وفي) .62ص المحققة

حين إسبأ بن الله عبد أصحاب ) أحرق طالب أبي بن ( علي أن
:  ذلك في وقال ، له الربوبية ادعوا

ًا المر رأيت لما ًا أمر " ص قنبرا ودعوت ناري جتجأ          منكر
73.

السبئية يكونوا لم إن هؤلء إسبأ بن الله عبد أصحاب هم فمن
 ؟

أصول يؤكد - مما الرافضة إلى - ينسبهم - هنا قتيبة وابن
ً لهم - وينسب الرافضة . 72ص القرآن كخلق قبيحة أعمال

هـ) : وهو يعلق على لفظة ( إسبأي) : "322ويقول العقيلي (ت
هم صنف مـن الرافضـة أصـحاب عبـد اللـه بـن إسـبأ (الضـعفاء

هـــ) "ومنهــم387) ، وجاء في البانة لبن بطــة (ت4/77الكبير 
( البانــة عــن شــريعة الفــرقالسبائية تسموا بعبد اللــه بــن إـسـبأ " 

 ) .1/384الناجية ... 
ـرق ـالت والفـ هذا فضلً عن ذكر أهل التاريخ لذلك ، وكتب المقـ
والجرح والتعديل ، وقد فصلت القول في ذلك في كتاب : عبــد
الله بن إسبأ وأثره في أحداث الفتنة فــي صــدر الإـسـلام ، وفــي
البحث المنشور في جريداة المسلمون ( ابن إسبأ والسبئية مــن

غير طريق إسيف بن عمر ) . 

ي (ـّـبل نص على ذلك ولم ينكره فتقــدموا الشــيعة أمثــال القم
ــتي (229-301 ــــ)، والنوبخـ ــر :310ه ــم ( انظـ ــــ) ، وغيرهـ ه

، وفــرق الشــيعة للنوبخــتي ص20المقالت والفرق للقمــي ص
 ، وللمزيد انظر ما كتبــه الــدكتور ناصــر القفــاري فــي23،ــ 22

)76-1/73كتابه : أصول مذهب الشيعة المامية الثني عشرية 
 .

ليس أماام ( المالكي ) أماام هذه النصوص إل الذعان والتســليم
في كون السبئية نسبة إلى عبدالله بــن إـسـبأ - إن كــان صــاحب
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حــق - أو يســلك مســلك أإســتاذيه : مرتضــى العســكري، د.
عبدالعزيز الهلبي، في رفض ما ورد في هذه المصــادر، واتهــاام

مؤلفيها بما ل يليق؟!

 - هل لنا أن نفهم أن التشــكيك فــي نســبة الســبئية لبــن3
إسبأ وإسيلة للتشكيك في ابن إـسـبأ نفســه ؟ إـسـيأتي مزيــد بيــان

لهذه المسألة .

ومغالطة     والرافضة     إسبأ     : ابن     الرابعة     الوقفة
:      المالكي

ـم كيــف يحاول المالكي إبعاد الرافضة عن ابن إسبأ ويقول : " ثـ
قامت الرافضة تشفع في ابن إـسـبأ ولــم توجــد إل بعــده - علــى

افتراض وجوده بعشرات السنين ؟!". 

 يحاول المــالكي إنكــار بــث ابــن إـسـبأ79وفي كتاب الرياض ص
لعقيداة (الوصية) التي أصبحت بعد ضمن عقائــد الرافضــة وهنــا
ـي ـن أو المشــككين فـ ـن المنكريـ ـراة ، فكــثير مـ مســألة خطيـ
شخصية( ابن إسبأ ) يرومون مــن وراء ذلــك قطــع العلقــة بيــن
الشيعة، واليهود ، وقطع صلة الرافضة بابن إسبأ ، وهذه اعترف
بها علماء الشيعة المتقدمون ، كما إـسـبق البيــان فــي الحلقــات
الماضية ، في النقل عن( الكشي ) فــي اعتبــار ابــن إـسـبأ أصــل
الرافضة وأكد على هذا شيخ الإسلام ابــن تيميــة يرحمــه اللــه -

يعتــبر ( ابــن إـسـبأ ) أصــل الرافضــة ومــن أكثر من مــراة – فهــو
،ــ 4/435منافقيهم (الفتاوى  ًا) رضــي28/234  ) ونقل أن (علي

الله عنه طلب ابن إسبأ أول الرافضة ليقتله فهرب منه (الفتاوى
28/500 . (

وقال : ثبت عن علي أنه أحرق غاليــة الرافضــة الــذين اعتقــدوا
) .28/475فيه اللهية (الفتاوى 

ويقول ابن حجر : عن ابن إسبأ وطائفته وإحراق علي لهم بالنار
السبئية معتقدون اللهية في : " وله - ابن إسبأ - اتباع يقال لهم

علي بــن أبــي طــالب وقــد أحرقهــم علــي بالنــار فــي خلفتــه "
) . 3/290( لسان الميزان 

ًا فــي تأكيــد ويبقى بعد ذلك رأي المختصين المحــدثين مهمــ
صلة الرافضة بعبد الله بن إسبأ . 

ـاري ودونكم رأي المختصين فاعقلوه ، يقول الدكتور ناصر القفـ
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ة ) بعــد أن عــرضيــل: (نشأاة الشيعة وجــذورها التاريخصفي ف
آراء الشيعة وغير الشيعة في نشأاة التشيع قال : " والــذي أرى
ًا أن الشيعة كفكر وعقيداة لم تولد فجأاة ، بل إنهــا أخــذت طــور
ـيعية وأصــل ًا ، ومرت بمراحل ... ولكن طلئع العقيداة الشـ زمني
أصولها ظهرت علــى يــد الســبئية بــاعتراف كتــب الشــيعة ... "

 ) . 1/78( أصول مذهب الشيعية 

بل أشار ( القفاري ) إلــى نــص فــي ( صــحيح البخــاري ) يثبــت
بعـض عقائـد (الرافضـة ) أيـاام علـي رضـي اللـه عنـه ( أصـول

 ، وقد أحال إلــى عــداة أبــواب فــي صــحيح1/79مذهب الشيعة 
البخاري لرواية هذا الحديث ، فليرجع إليه من شاء المزيد).

هي     هل     عشر     الحد     : الروايات     الخامسة     الوقفة
؟     عليه     أو     للمالكي

مــن الســفه والحمــق أن تــرد علــى شــخص - لبطلن دعــواه -
ـة بثمان روايات فيصر على أن يكون الرد عليه بأحد عشــر روايـ
ل وجود لنص فيها ، وهذه عليه ل له ، وإن أوهــم القــراء بخلف
ذلك ، فإن قيــل وكيــف ذلــك ؟ قلــت: الصــل فــي إـسـياق هــذه
المرويات لتأكيد بطلن القول بأن أخبار عبد الله بن إسبأ لم ترد
إل من طريق إسيف بن عمر، فإن قيل: وهل قال المالكي بذلك
وأين ؟ أجيب : نعم هو ممن قطع بــذلك ، كمــا جــاء فــي كتــاب

ًا قــد انفــرد260الرياض ص  وهذا نص قوله : " ... مــع أن إـسـيف
 من الكتاب نفسه)58برواية أخبار ابن إسبأ " ، وانظر كذلك ص

 .

ولكن المالكي حين أحسّ باللزاام والمحاصــراة ، خــرج لتحقيــق
المرويات والتعقيب علــى التحقيــق الســابق فرفــض مــا رفــض
وقبل ما قبل ، وكل ذلك إشــغال عــن الهــدف مــن إـسـياق هــذه
المرويات وخــروج عــن دائــراة الحصــار ، ونقــول للمــالكي ومــع
اتساع صدورنا لوجهة النظر فــي التحقيــق ، ومــع قبولنــا لمزيــد
من المرويات المؤكداة لعبد الله بن إسبأ من غير طريـق إسـيف،
ًا دامغــة لمـن زعــم انفـراد (إسـيف) فتظل هذه المرويات حججـ

بأخبار عبد الله بن إسبأ وإن قال وزعم ما زعم ؟ 

وإن كان المالكي طالب حق ، ول يمنعه مــن العــتراف بوجــود
ل كون مروياته جاءت مــن طريــق إـسـيف (المجــروح)إابن إسبأ 

فها هي المرويات جاءت من طرق أخــرى، وبعضــها عــثر عليهــا
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بنفسه أو نقلها عن الخرين؟ فهل يعترف بوجود ابن إسبأ أام أن
ـك ـس ذلـ في المر شيء ل تكفي الحجج والبراهين لزالته ؟ أليـ
خللً في المنهج ، وقد صدق مع نفســه حيــن حــدد الخلف معــه

( في أصل المنهج ) كما في مقاله في ( المسلمون ) ؟ 

وأنصح مــن يريــد النقــاش مــع المــالكي أن يستحضــر هــذه
ًا .يةالقض  جيد

ودوره     ،     إسبأ     ابن     وجود     بين     : التلازم     السادإسة     الوقفة
؟     لماذا     الفتنة     في     دوره     وإإنكار     ،     الفتنة     في

الكي فـي وجـود ابـن إسـبأ - كمـا مـر - فـإذا أحـس يشـكك الم
ـيصبالمحا راة وتكاثرت عليه الدلة فرّ إلى القول بإنكار دوره فـ

الفتنة - كما قال ذلك في رده فــي جريــداة (الريــاض) ، وحــاول
في رده في جريداة (المسلمون) تركيز هذا المفهــوام والتلــبيس

وقبـل الجابـة يمكـن تصـوير القضـية بمـا يلــي : فيه ، فلماذا ؟
وعلى فرض إثبــاته لوجــود ابــن إـسـبأ شــكلً فهــو ينكــره حقيقــة

ًا . كيف ذلك ؟  ومضمون

لن جوهر القضية فــي ابــن إـسـبأ دوره فــي الفتنــة ، أمــا إثبــات
شخص يدعى بـ(عبدالله بن إسبأ) مقطوع الصــلة عــن الحــداث
والفتن التي وقعت في زمنه وتلحقت من بعده فهذا ل قيمة له
من الناحية الفعليــة، إـسـواء أثبــت أو أنكــر، فغيــر ابـن إـسـبأ مــن
اليهود وجد فــي هــذه الفــتراة ولــم يحتفــل بــذكره العلمــاء كمــا

وهنا مكمن الخطر ، فــالمر الــذي يريــد، احتفلوا بذكر ابن إسبأ 
ّلم أن ينتهي إليه المالكي في طروحاته ويفرضه وكأنه أمـر مسـ
هو إنكار دور ابن إسبأ في الفتنة ، ولذا تــراه يشــكك فــي نســبة
(السبئية) إليه كما مر ، وإذا شكك في نسبة هذه الطائفــة إليــه

قلّ وزنه وضعف أثره . 

وتراه من جانب آخــر يحــاول عــزل ابــن إـسـبأ عــن ( الرافضــة )
 الــتي بثهــا وكــانت بعــد أصــولً عنــدهوالتشكيك في بعض عقائد

الرافضــة ، كالوصــية ، وهكــذا تســلخ الشخصــية مــن مكوناتهــا
الإساإسية ؟ 

ـة إن المر الذي ينبغي أن يستقر في الذهان هو إدراك أن عنايـ
- برغم منلختباره العلماء بأخبار ابن إسبأ ، ورصد كتب التراث 

أنكر ا وشكك - كل ذلك مرتبط بدوره فــي الفتنــة ، وبــذر بــذور
الشقاق والفتنة في المة ، وليس على أنه شخص موجود ل أثر
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ـا ـار ، كمـ ـه ول اعتبـ ـرر ، لـ ـن إـسـبقه - أن يقـ ـالكي ومـ ـد المـ يريـ
وهيهات ، ما بقي التصال بمــدوناتنا العظيمــة ، والثقــة بعلمائنــا
ًا لمجازفات الفذاذ ، وإسيأتي الحديث عن دوره في الفتنة كاشف

المالكي وافترائه وتقوله على الئمة . 

:     شمر     بن     عمرو     من     شرّ     نف  خ  م     : أبو     السابعة     الوقفة

ـر ـأ غيـ ـروه - بخطـ ـى مكـ ـد إلـ ـول بعـ ـالكي - وإن تحـ ـرح المـ وفـ
مخنف ، وعمرو بنأبي مقصود ، ولبس وقع في الحديث عن ( 

شمر ) وإنما وقع اللبس لن إسياق الكلام ورد فيه : (أبو مخنف
، وعمرو بن شمر ، وأبو مريم ) كما جــاء فــي تاريــخ يحيــى بــن

.2/500معين 

ولكن فرحته(تتهاوى)على أصداء الحقيقة العلمية الــتي جهلهــا ،
ًا للحـق ًا لنهـا ل تخـدمه ، ولـو كـان مريــد أو اجتزأ بعضـها عمـد

فقد فات على المالكي أن (أبا مخنف)شرّ مــن(عمــرو، لذكرها 
بن شمر )وهاك نص يحيى بن معين : إسئل يحيى : أبو مخنف ،

مرو بن شمر ليسوا هم بشيء، قلت ليحيى : همعوأبو مريم، و
(الذي يشتم الصحابة ويــروي الموضــوعات مثل عمرو بن شمر

) ؟ قال (ابن معين) هم شرّ من عمرو بن شــمر !! عن الثقات
)  4/19 ، الضعفاء للعقيلي 2/500(التاريخ لبن معين 

ًا من عمــرو بــن شــمر ، والخيــر يشــتم فإذا كان أبو مخنف شر
الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات ، فماذا يكون حال أبي
مخنف ؟ وفضلً عن ذلك فابن عدي ( ينص ) على تنــاول ( أبــي
ّدث بأخبار من تقــدام مخنف ) للسلف، ويقول بصريح العباراة "ح
من السلف الصالحين ، ول يبعد منه أن يتنــاولهم ، وهــو شــيعي

أخبــارهم ، وإنمــا وصــفته لإـسـتغني عــن ذكــرصــاحب محــترق 
ـره ؟ " حديثه.. وإنما له من الخبار المكروه الذي ل أإستحب ذكـ

) .6/2110(الكامل 

ولست أدري لماذا يتشبث المــالكي بــأبي مخنــف هــذا، ويــدافع
عنــه ، أو أدفــع تهمــة قــد يتشــبث بهــا المــالكي ؟ ولســت أدري

 أام تغفيلً للخرين حين يقول عن الرجلين "لكنه - يعنينيةًقناعأ
- يريد أن يتساوى أبو مخنف فــي الجــرح مــع إـسـيف بــن عمــر،
ووجد الجرح في إـسـيف أقــوى وأكــثر .. " ( الملحظــة الســابعة
ـت ول أزال إن عشراة في مقال الرياض). ولم أقل بذلك بل قلـ
اشترك الثنان في الضعف فــي الحــديث، فــأبو مخنــف إخبــاري
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تالف، وإسيف إخباري عارف ، وعمداة في التاريخ ، وأنا في ذلك
تابع غير مبتدع ، والفيصل كتب الجرح والتعديل.

العلم     الئمة     تخطئة     على     : الجرأة     الثامنة     الملحظة
   ؟     لماذا

" كل إنسـان يؤخـذ مـن كلمـه ويـرد إل صـاحب هـذا القـبر " ،
وليس عند أهل السنة عصمة لئمتهم كما يعتقـد غيرهــم ؟ إنمـا
العصــمة للنبيــاء والمرإـسـلين - عليهــم الســلام - المبلغيــن عــن
الله ، ولكن الجرأاة في ( تخطئة ) هـذا العـالم ، (ولمــز) العــالم
الخر، (والنيل) من ثالث دون مسوغ مشروع ، هـذا هـو مكمـن
الخطر، وهو طريق لنتهاك أعراض العلماء، ولحومهم مسمومة
ً ، بل ولتجرئة الخرين على التخطئة واللمز ، وإن لم يكونوا أهل

لذلك ؟ 

وقد إسبق لي القول بجرأاة المالكي علــى الئمــة العلام ، فقــد
ل النيل من كتابه ( منهــاج الســنة ) ، كمــاو(لمز) ابن تيمية وحا

عرّض بكتاب ( ابن العربي ) (العواصم من القواصــم ) وعــرض
ـال : ـخ وقـ بقول الحافظ (ابن حجر) في اعتماد إسيف في التاريـ
"أظــن أنــه مــن الظلــم للعلــم أن نتعلــق بقــول مــوهم مشــتبه
للحافظ ابن حجر، ونترك أقوال عشرات المحدثين الخرين في

) . مع أن كلام85تضعيف إسيف بن عمر... " (كتاب الرياض ص
ابــن حجــر غيــر مــوهم ول مشــتبه فــي إـسـيف ، لكنــه ل يــروق

للمالكي فاضطر لهذا القول ؟ 

علام إذا خالفوا ما يريــد ، ولــمأويستمر المالكي في التخطئة لل
يسلم ( الذهبي) يرحمه الله من ذلــك فقــد قــال عنــه فــي هــذا
المقال الجديــد (عبــد اللــه بــن إـسـبأ وكاإـسـحات الحقــائق) ، مــا
نصه : " فهذا نص من الذهبي في المساوااة بين إسيف بن عمــر
وأبي مخنف، وأظن أن الذهبي لم يوفق للصــواب فــأبو مخنــف

فوق إسيف... " ؟!

ومع هــذه الجــرأاة علــى الــذهبي ، ففيهــا ظلــم لــه ، فقــد فــرّق
الذهبي بين الرجلين ولم يســاوي بينهمــا حيــن قــال عــن إـسـيف
الف ل يوثـق ( أخباري عارف ) وقال عن أبي مخنف (إخبـاري ت

به ) وقد إسبق البيان . 

ًا ، وبالفعل فمن يقارن بين مرويات الرجلين يجد الفــرق واضــح
 الكريم لقراءاة كتاب " مرويات أبي مخنفالقارئوأنا هنا أدعو 
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في تاريخ الطبري " للدكتور يحيى بــن إبراهيــم اليحيــى ، ليــرى
ـخ ـذات تاريـ ـا وبالـ ـف والتشــويه لتاريخنـ ـاذج التحريـ بنفســه نمـ
الصحابة من قبل هذا الــراوي المحــترق ( أبــي مخنــف ) وقفــوا

بأنفسكم على الحقيقة ، ودعوكم من التهويش والهراء ؟ 

ولم يسلم الماام البخاري رحمه الله من جرأاة ولمــز المــالكي ،
 : " وأخرج البخاري روايــات211فقد قال في كتاب الرياض ص

ُيفهم منها التقليل من بني هاشــم مــن طريــق بعــض المتهميــن
(بالنصب) كقيس بن أبي حازام ، ومروان بن الحكم" (قال ذلــك
في إسياق تقريره لقبول رواية المبتدع الداعي لبدعته ؟وإستأتي

مناقشة المالكي في هذه القضية ) . 

فهل يوافق المالكي على هذه التهمة ؟ 

وعلى العموام فالتعريض بأعلام المة مسلك خطرٌ مـن الكبــار ،
ة لهــا مــا بعــدهايئــفكيف إذا وقع من الصــغار ، وهــو خطــواة جر

فلينتبه لهذا المسلك ؟ 

من     النيل     ذلك     من     : وأخطر     التاإسعة     الملحظة
   ؟     الصحابة

ُيتهم بها المالكي ، بل يجــدها المطــالع لكتبــه وهذه ليست تهمة 
ًا لكنهــابينمقالته  وأ  السطور وإن جاءت بعبارات ملفوفة أحيان

ل تخفى ، وهذه نماذج لها : 

 - عثمان بن عفان رضي اللــه عنــه ( إـسـبق الحــديث عنــه1
في حلقات (النقاذ من دعـاوى النقـاذ ) وانظـر كتـاب الريـاض

 . 198ص

 - معاوية بــن أبــي إـسـفيان رضــي اللــه عنــه ، يعــرض بــه2
ـر ولسياإسته ، ويصور المر بينه وبين بعض الصحابة على أنه أمـ

72 ، 71 ، 31 ، 30عداء وخلف كبير ؟ انظر كتاب الرياض ص
 ،194 ، 279. 

ـم يســلم الشــيخان3  - أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . ولـ
من قلــم المـالكي فقـد عــرّض ببيعتيهمـا وشـمل بـذلك عثمـان

 ، من كتاب الرياض .262وعلي رضي الله عنهما ، كما في ص

ـوهم  ـو يـ ـر ، فهـ ـي بكـ ـن أبـ ـديثه عـ ـي بحـ ـا نكتفـ ـارئودعونـ القـ
بالإستدلل بأحاديث في صحيح البخاري في كره بعض الصــحابة

ـاب263لبيعته ، ويحمّل النصوص أكثر مما تحتمل (ص  ، من كتـ

 -46- 



الرياض) . 

ـن ـا حيـ ويتزيد في القول عن ( علي ، والزبير ) رضي الله عنهمـ
عن بيعة أبي بكر إل عن عدام يقول : " ول ريب أنهما لن يتخلفا

" (الصفحة نفسها من الكتاب) ول وجود لهذا التفسير فيىرض
 فهمه وتعليقه ؟!االرواية التي إساقها وإنما هذ

ّظم أمر الكراهية لبيعة أبي بكر - في ذهن  ُيع ـارئبل و  -القـ
حين يقول : 

 إـسـيد بنــي هاشــم ، والزبيــر بــن العــواام كــبير بنــيي" إذن فعل
أإسد ، وإسعد بن عباداة إسيد الخزرج ، وأبو إسفيان كبير بني أمية
وا ببيعـة أبـي بكـر، ولبـد أن ، وغيرهم من المتبـوعين لـم يرض
يكون معهم بعــض قــومهم علــى القــل فــي كراهيــة بيعــة أبــي

) . 263بكر... " (كتاب الرياض ص

فهل يصح هذا الزعم من المالكي حــول بيعــة أبــي بكــر ، حــتى
وإن اعتذر بعد ذلك - وحتى ل ينكشــف - بــأن هــذه الكراهيــة ل
ـايع بعــض الكــارهين تضــر بيعــة أبــي بكــر ، فقــد انعقــدت ، وبـ
كالنصار وتريث بعضهم كعلي والزبيــر ، وامتنــع بعضــهم كســعد

) ؟264، 263ص(بن عباداة ... كما يقول في 

هـــ360إسأكتفي بنقل بعض كلام الماام ( الجري المتوفى إسنة 
رحمه الله ) وفي كتابه العظيــم (الشــريعة) وعــن بيعــة (علــي)

ـةأفقط رضي الله عنه و رضاه عن أبي بكر رضي الله عنه وبيعـ
المهاجرين والنصار.

ًا مــنآفقد أورد محمد بن الحسين الجري في كتابه ال نــف عــدد
النصوص والثار في بيعة علي لبي بكر رضي الله عنهمــا وفــي
فضله وخيريته وتقــدام فضــله علــى الصــحابة، ثــم قــال : " مــن
يقول على علي بن أبي طالب رضي الله عنــه فــي خلفــة أبــي
ـذلك ، بكر رضي الله عنه غير ما ذكرناه من بيعته له ، ورضاه بـ
ومعونته له ، وذكر فضله ، فقد افترى على علي رضي الله عنه
ونحله إلى ما قد برأه الله عز وجل من مذهب الرافضــة الــذين

بهم عن إسبيل الرشاد " . خطا قد 

 : أن علي بن أبي طــالب)1(ثم يقول ( الجري ) فإن قال قائل 

بكر أبا يبايع لم وجهه الله كرام طالب أبي بن علي أن روي قد فإنه) (1
رضي طالب أبي بن علي أن له قيل ، بايعه ثم أشهر بعد إل عنه الله رضي

. عقل من عند عنه الله
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ًا رضي الله عنه عند من عقــل عــن اللــه عــز وجــل أعلــى قــدر
ـذا ًا مما ينحله إليه الرافضة ، وذلك أن الذي ينحل هـ وأصوب رأي
إلى أمير المؤمنين علـي بـن أبــي طــالب رضــي اللــه عنــه فيــه
أشياء لو عقل ما يقول ، كان إسكوته أولى به من الحتجاج به ،
بل ما يعرف عن علي رضي الله عنه غير ما تقدام ذكرنا له مـن
الرضى والتسليم لخلفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وكذا

الله  بيت رإسول       ) "أهل 
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 ) " / .(

بكر     لبي     والإنصار     والمهاجرين     والزبير     علي     بيعة
:      م  عنه     الله     رضي

وفوق ما تقدام ، ومما يبطــل مزاعــم المــالكي وجــود عــدد مــن
الروايات الصحيحة تؤكد بيعة علي والزبير والمهاجرين والنصار
رضي الله عنهم لبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلفة ، في

أيامه الولى ، وهذه طائفة منها . 

) بســنده إلــى أبــي8/143روى البيهقي فــي ( الســنن الكــبرى 
نضراة عن أبي إسعيد الخدري مــا يفيــد بيعــة ( علــي ، والزبيــر )
لبي بكر بالخلفة إما في أول يوام أو في اليوام الثاني من وفــااة

الله     رإسول 

        )
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المالكي     عند     تخفي     ماذا     التاريخي     النقد     عباءة
) 2/2  (     ؟

ة ًا مـن المحـاور المؤلف اإستعرضـت فـي الحلقـة الماضـية عـدد
لشخصــية المــالكي وأبنــت عــن ملمــح مــن منهجــه وأفكــاره ،
ًا في ذلك على نصوص نقلتها من كتابه (نحو إنقاذ التاريخ معتمد

الإسلمي) ، أو من مقالته وردوده في الصحف. 

وأإستكمل في هذه الحلقــة ملمــح أخــرى مــن منهجــه وأفكــاره
وبنفس الطريقة العلمية السابقة .

ولكنني قبل ذلك أقف عنــد ملحظــة تلفــت النظــر فــي أدبيــات
الحوار عند المالكي ، فهو يستخدام أإـسـلوب الهجــوام ، ويســيء
الدب مع من يحاور ، ويتهــم غيــره بالتغفيــل والســذاجة وعــدام

تحري المانة العلمية .. إلخ مسلسل التهم .

ولربما خرج المــالكي عــن طــوره ، واإـسـتخدام عبــارات إـسـوقية
ـج ـاء و ل المتشــبثين بمنهـ ـة العلمـ ـن حليـ إســاقطة ، ليســت مـ
ـزل ـب) يـ المحدثين ، ول من إسيما المنقذين ، فمصطلح (التهريـ
ـون ـاذا يســتفيد ( المهربـ ـه : ومـ ـأل نفسـ ـه إـس ـه ، وليتـ ـه قلمـ بـ
لشخصية ابن إسبأ) تلــك الشخصــية اليهوديــة المفســداة ؟ وهــل
أدرك المالكي أنه بهذه التهمة ل يتهم (العوداة) وحده وإنما يتهم
ـد ، ًا بتهريب هذه الشخصية ؟ فلم آتِ بجديـ ًا وحديث العلماء قديم

وإنما اعتمدت في كل ما إسجلت نصوص العلماء وآراءهم . 

وهذا الهجوام وتلك التهم ل يمكن تفسيرها برغبة التفــوق وحــب
ًا ، فعنــدي أن ًا جزئيــ الشــهراة وحــدها، فهــذه وإن وردت تفســير
ًا آخر يدعوه لمثل هذه الإساليب، أل وهــو إبعــاد شــبح هناك أمر
التهمــة عنــه بتهمــة الخريــن والــدفاع عــن أخطــائه وانحرافــاته
بالإـسـقاط علــى الخريــن علــى طريقــة (الهجــوام خيــر وإـسـيلة
ـر حــوله للدفاع) ولكن هذه لن تجدي فتيلً ، فالحق أبلج وإن أثيـ
من الغبار ما أثير فــتراة مــن الزمــن ، والباطــل إسينكشــف ولــو

زخرفه أصحابه بغرور القول؟

أما الشــحن النفســي ، والتــوتر العصــبي ، والحــداة فــي النقــد ،
فتلك مكونات ل يكاد ينفك عنها قلمه ، وكنت قد نصحت له من
قبل بأن الحق المدعوام بالدليل ل يحتاج مثل هــذه الإـسـقاطات
والتهامات ، بـل يفهــم النــاس مـن حـداة النقـد، وتجـاوز الناقـد
ضعف الحجة، وغياب الدليل المقنــع ، ممــا يضــطر معــه الناقــد
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إلى التهويش والتهم وحين تأكد لي أن رإسالتي (الولى) بلغته ،
ـه ـح لـ ـه - إل النصـ ـم اللـ ـا - علـ ـا أردت منهـ ـه ، فمـ ـل وأحفظتـ بـ

ّق ويرعو  إليــه ل أن يظــليولغيره ، وكان أولى به أن يقبل الح
يماري ويجادل بالباطل. 

ولــي أو لغيــري أن يفهــم أن هــذه الخصــومة تخفــي مــا تخفــي
ًا فــي تحقيــق هــذه المســألة أو وراءها ، فليست القضية اختلفــ
تلك ، أو ضعف هذه الروايــة أو صــحتها فتلــك قضــايا تتســع لهــا

ًافــتئدائــراة الخلف ، ومــا  ًا وطلب العلــم حــديث  العلمــاء قــديم
ـأدلته دون ًا بـ ـ ٍد منهم مقتنعـ يختلفون ثم يتفقون ، أو يظل كل أح

أن يتهم المخالف له .

ـدكتور (العــزاام) أما الخلف مع المالكي فقد شخصه الزميــل الـ
بقــوله : (لن الخلف مــع المــالكي أقــرب إلــى أن يكــون فــي

)1الصول) (انظر مقاله بعنوان : عن القعقاع وإسيف بن عمر (
هـ) . 1/4/1418المنشور بجريداة الرياض في 

وقال (العزاام) في إسبيل المقارنة بين العســكري (الرافضــي) ،
ـأنه ّوغ الجــزام بـ والمالكي : فليس في أبحاثه (المالكي) مــا يســ
يختلف عن العسكري ، ولم يخالفه في شيء واضــح ) (الحلقــة

هـ) . 2/4/1418الثانية من المقال نفسه ، الرياض 

كمــا تحــد الــدكتور ( العــزاام ) عــن الخلــل المنهجــي فــي نــوع
الإستفاداة من المصادر حيــن قــال عنــه : " ويظهــر لــي أن الأخ
المالكي يكتفي في الدراإسات المقبولة لديه بالشــارات العامــة
الواضحة وغير الواضحة بمعزل عن مواضع الإستفاداة التفصيلية

 .

ـذير ًا في كتاب ( التباني ) : ( تحـ وضرب ( العزاام ) لذلك نموذج
ـالكي العبقري من محاضرات الخضري ) وقال: ومع إعجاب المـ
وثنائه على الكتاب فلمــاذا ل نــرى ذكــر ( التبــاني ) وكتــابه فــي

ًال مقالت القعقاع وغيرها أولً بــأول ؟ لمــاذا  يجعــل كلمــه تبعــ
لكلام التباني وأمثاله في الراء التي إـسـبقوه إليهــا كمــا تقتضــيه

المانة العلمية والعتراف بفضل السابقين ؟ 
( الحلقة الولى من مقالة د. العــزاام : عــن القعقــاع وإـسـيف بــن عمــر ،

هـ) . 1/4/1418الرياض 

ومع جزالة ما كتبه الدكتور ( العزاام ) في مقالته النقدية لمنهج
المالكي ، وأنصح من لــم يطلــع عليهــا بــالعوداة لقراءتهــا ، ومــع
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أدبه في الــرد ، واعتمــاده الــدليل والمقارنــة ، والخــروج بنتائــج
ًا ، بل ولم يسلم (العــزّاام) مهمة ، فلم يستفد منها المالكي كثير
ًا) يعلقه المالكي من تهمة (إإساءاة الفهم ) التي أصبحت (مشجب
ّد عليه وفضح منهجــه وأبــان عــن أخطــائه ، ومــع على كل من ر
جهد الدكتور في هذه المقالت فقــد قــال المــالكي فــي إـسـبيل

لعــت علــى ردكطالــرد عليــه أخــي الــدكتور محمــد العــزاام : ا
المنشــور فــي صــحيفة الريـاض الإـسـبوع الماضــي وأشــكر لــك

ًامشاركتك  .. لكني أعتب عليــك فــي تــرك لــبّ الموضـوع جانبــ
ـثير مــن المــور الشــكلية؟ مــع إإـسـاءاة فهــم ـتركيز علــى كـ والـ

ًا ... " .  أحيان

ـم وهكذا ينفرد المالكي بحسن الفهم ومن يخالفونه أصحاب فهـ
ًا كانوا يتهمون أنفسهم وهــم أصــحاب إسيء ؟ (ورحم الله أقوام

ّلونالله حق ، ول كثر  أولئك الذين يرمون الناس بأدوائهم وينس
؟_!

ولمزيد معرفة خلل المنهج عند المــالكي يمكــن الرجــوع كــذلك
ن علـي آل غنـاام فـي جريـداة المسـلمون لما كتبـه الأخ خالـد ب

هـــ بعنــوان ( حســن المــالكي بيــن مخــالفته لمنهــج5/4/1418
المحدثين وجهله المنهج العلمي ) .

ًا ) ، وهنــا لبــد مــن التأكيــد علــى أن ( الهــداف المقــرراة إـسـلف
اإستحضــارها حــالمــن و( المناهج المختلــة أصــلً ) قضــايا لبــد 

النقاش ، ووضعها في الحسبان حين مناقشة الشخاص لماذا ؟
لن صاحب الهدف والمنهج المختـل يصـعب إقنـاعه ، ولـو كـان
ًا لغيره ، إذ ليست القضية - عند صاحب هذا المنهج الدليل مقنع
- غياب الدلة المقنعة ول ندراة المعلومة الصحيحة ، قدر ما هي
قناعات إسـابقة ، ومقـررات راإسـخة ، يصـرّ علــى البقــاء عليهـا

ب ، وغيرهيوإقناع الخرين بها ، ويظل - في ذهنه - وحده المص
ومة مخطئون، وبالتالي يتحول النقاش مع هـذه الفئـة إلـى خص
وجدل عقيمين إل أن يشاء الله ، وفيـه مضـيعة للجهـد والـوقت

لول إقامة الحجة ، وحماية المة !

من محاور الخلل في المنهج عند المالكي : 

ًا لبد حين تريد الحوار أن تعرف طبيعة المحاور ، ول زلت مقدر
وجهة نظر عدد من الزملء العزاء الذين نصحوا بعــدام الــدخول
في حوار مع من أشربوا حبّ الجدل، ول يمكن أن تصــل معهــم
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إلى نتيجة ، وفي ذلك مضيعة للوقت  ، وإبراز لمن ل يستحقون
الــبروز ، ولكنــي مــا زلــت أقــول إن حمايــة المــة مــن الفكــار
ـة - المتسللة ، والتنبيه إلى ما وراء الكمة مطلب يستحق العنايـ

ولو لفتراة محدداة - حتى تستبين الرؤية ، وتنكشف الحقيقة.

والمستبصر يرى أن المالكي - فــي كــل جولــة مــن جــولته مــع
المخالفين له ؟ يكشف نفسه ، ويعري منهجــه - وإن لــم يشــعر
ـة ـن الحلبـ ـرج مـ ـه يخـ ـطاء أنـ ـه والبسـ ـم نفسـ ـذلك - وإن أوهـ بـ

ًا ؟! منتصر

ومــع أهميــة الملحظــات الــتي إـسـبق بيانهــا واإـسـتدراكها علــى
مقالته الخيراة ففي ظني أن الخروج بعدد من المحاور تكشف
خلل المنهج والرؤية عند المالكي أهم من تســجيل الملحظــات
ًا عــن كتابــاته ، ًا عامــ نفسها ، إذ أن هذه المحاور تعطي انطباعــ

لحيطة والحذر من التدليس المتلبس بعبــاءاة النقــداوترشد إلى 
التاريخي ، وحماية الحقيقــة، والعــزف علــى منهــج المحــدثين ..
ًا، ليستر بها وغير ذلك من عبارات يحلو للمالكي أن يرددها كثير

ما وراءها !! 

ومن خلل التأمل في مقالته الخيراة أو كتاباته الخرى أمكننــي
ـن ـت عـ رصد عدد من محاور الخلل وإسمات المنهج ، وحيث أبنـ
بعضها في الحلقة الماضــية أإـسـتكمل بعضــها الخــر - فــي هــذه

الحلقة - وهذا بحدود ما قرأت له حتى الن . 

العلماء     ذكر     عدم     ودعوى     الحكام     بإصدار     المجاازفة
الفتنة:      في     إسبأ     ابن     لدور

ّول بغيــر حــق ل يتورع المالكي من المجازفــة بالحكــاام ، والتقــ
على الئمة العلام، وتلك خلف منهــج أهــل الســنة والجماعــة ،

.بهوليست من منهج المحدثين في شيء - وهو يتشبث 

ـخ ـل " التاريـ ـو القائـ ومن تناقضات المالكي اتهاام غيره بذلك فهـ
الإسلمي مبتلى ببعض العلماء الذين يجازفون بإصــدار الحكــاام
المستعجلة حول الحداث والمواقف والشخصــيات ... "( كتــاب

) .؟7الرياض ، ص

ًا ، وأنقــل ًا واحــد وحتى تقفوا على الحقيقة ، أإسوق لكم نموذجــ
لكم كلماته بحروفها ثم أعرض ما يبين زيفها ، وأدع لكم الحكم

قــول المــالكي فــي رده فــييعلى صاحب المجازفــة ومثيلتهــا 
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جريداة المسلمون . 

" ولذلك تكلم المحدثون والمؤرخون المتقدمون عن الفتنة ولم
يـذكروا عبـد اللـه بـن إسـبأ بحـرف واحــد ، حـتى الـذهبي وابــن
حجر ... لم يذكروا دور عبد الله بن إسبأ في الفتنة بحرف واحــد

 . " ...

وهذه فرية يتحمل المالكي مسؤوليتها ، وأإسوق لكم ما ينقضها
 وهــو مــن360، وأكتفي بنموذج للمحدثين يمثله ( الجــري ) ت

حفاظ المحــدثين - كمــا قــال ابـن الثيــر ( الكامــل فــي التاريــخ
) ، والمحدث القـدواة وشـيخ الحـرام الشـريف ، كمـا قـال7/44

) ، وممــا قـاله الجـري عــن16/133الذهبي (إسير أعلام النبلء 
دور ابن إسبأ في باب: إسبب قتل عثمان رضي الله عنه : " فإن
قال (قائل ) فمن الذي قتله؟ قيل له : طوائف أشقاهم الله عز

ًا ، وأرادوا الفتنة.. ًا منهم له ، وبغي وجل بقتله حسد

فإن قال : فمن أين اجتمعوا علــى قتلــه ؟ قيــل لــه : أول ذلــك
 شأنه أن بعض اليهود يقال له ابــن الســوداء ويعــرف بعبــدّوبدو

ـد ـذا عبـ الله بن إسبأ لعنه الله زعم أنه أإسلم ... إلى قوله : فهكـ
الله بن إسبأ أظهر الإسلام ، وأظهر المر بالمعروف والنهي عن
المنكر، وصار لــه أصــحاب ثــم ورد إلــى البصــراة فصــار لــه بهــا
أصحاب، ثم ورد إلـى مصـر فصــار لـه بهـا أصــحاب كلهــم أهــل
اروا إلـى المدينـة وقت وتكـاتبوا... ثـم إس ضـللة ثـم تواعـدوا ل

 ) . 1979 ، 4/1978فقتلوا عثمان رضي الله عنه ( الشريعة 

ًا منه ، ومن رجع إلى بقية كتب أهل العلم وجد مثل ذلك أو قريب
ـدعيها فهل رأيتم مثل هذه الفرية ؟! وأين المانة العلمية التي يـ

المالكي ويتهم الخرين بفقدانها؟؟

أما الذهبي ، وابن حجر اللذين خصّهما (المالكي) وحكم عليهمــا
ًا) بأنهما لم يذكرا دور ابن إسبأ في الفتنــة بحــرف ًا وعدوان (ظلم

،2/122واحد ؟ فدونكم زيفهــا ونقضــها ففــي تاريــخ الإـسـلام   
 ، ذكر الــذهبي أن ابــن إـسـبأ : هــو المهيــج للفتنــة بمصــر ،123

وباذر بذور الشقاق والنقمة على الولاة .. 

هذا فقط في كتابه تاريخ الإسلام ؟ 

أما ابن حجر : فيكفينا منه القول عن ابن إسبأ ودوره في الفتنة
: " وأخبــار عبــدالله بـن إسـبأ شــهيراة فـي التواريـخ ... ( لسـان

ة). ـ دار الكتب العلمي3/345الميزان 
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وإذا كان يجهل المالكي أو يتجاهل بما اشتهر ابن إسبأ في كتــب
الإـسـفرايينيالتاريخ فغيره ل يجهل ذلك ونقــل فــي الفتــح عــن 

ن إسـبأ ة السـبئية وكـبيرهم عبـدالله ب خبر إحراق (علي) لطائف
اليهودي الذي أظهر الإسلام وابتدع ما ابتدع ، ثم نقــل أصــلً لــه
في الجزء الثالث من حديث أبـي طــاهر المخلــص ، بسـند قـال

) . 12/270عنه : وهذا إسند حسن (الفتح 

وإذا بطلت دعوى المــالكي علــى الــذهبي وابــن حجــر ، تهــاوت
دعــاواه الخــرى علــى العلمــاء والئمــة الخريــن ، وكــانت تلــك
واحداة من أدلة جرأاة المالكي على العلماء وعلى كتب التراث ،

وأوجب ذلك كله الحتياط لما ينقله مستقبلً ؟ 

 لــذلك أنصــاف المثقفيــن الــذين ربمــا غرّهــم طــرحتبــهأل فلين
المالكي ، واعتمدوا على جزمه ولم يتبينوا كذبه علــى العلمــاء ،

امزومن راام  يد البيان فليرجع إلى كتب التراث وإسـيجد فيهـا م
يشفيه وإسيتبين له كذبه على مؤلفيها بعــدام ذكــر دور ابــن إـسـبأ

في الفتنة ، وقد اكتفيت بذكر نموذج لكذبه . 

ولئن كنا غير محتاجين لرأي المــالكي ، أنكــر أام أثبــت دور ابــن
ـذلك ًا بين إثبات الوجود وإنكار الدور ، فـ ًا قلق إسبأ ، أام ظل حائر

لتشخيص موقفه ل أكثر.
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من تناقضات المالكي 
الهوى مع المبتدعة وقبول روايتهم ولو كاإنوا    

دعاة لبدعتهم ؟

ًا في مواقف المالكي ومنهجه ، ًا عجيب ًا أن ترى تناقض ليس غريب
ًا يتشدد في الرواية ويلوذ بالثقات ، وينعــى علــى منهــج فهو حين
المتساهلين ، ويلـوام علـى التشــبث بروايـة الضـعفاء - ولـو لـم
يكونــوا أصــحاب بدعــة مذهبيــة ، ولــو أدى ذلــك - بزعمــه إلــى

 كــبير مــن المرويــات ، بــل ولــو كــان هــذا الــراويدإإسقاط عــد
مقبول الرواية في فنٍ معين عند العلمــاء ، طالمــا أنــه مجــروح

ٍة أخرى وفي فنٍ آخر ؟  عند فئ

ثم تراه فجأاة يتحول ويتنازل إلى قبول رواية المبتدعة حتى ولو
ًا يتشبث بمنهــج أهــل الحــديث ، ًاة لبدعتهم ؟ وتراه حين كانوا دعا
ًا ويشــعر الخريــن بـاللتزاام بـه ، ثــم ل يلبــث أن يســلك مســلك

يخالف مسلكهم وينسجم مع منهجه ؟ 

 الغريــب بيــن النظريــة والتطــبيق ، وبيــن التشــددضهذا التنــاق
والتسامح يمكن تفســيره بالتســاوق مــع منهجــه ويمكــن تعليلــه

ولكــن العجــب والغــرب مــن بخدمة هدفه الذي يريد تقريره !
أهل الحق، فينسبعلى هذا كله أن يتجرأ المالكي على الكذب 

 باعتمــاد رأي شــاذ أوالقــارئإليهم قولً لم يقولوا بــه ، ويــوهم 
مرجوح على أنه رأي أهل الحق ، وليس المر كذلك . 

وحــتى تتضــح الصــوراة ، وينكشــف الزيــف أنقــل كلام المــالكي
بحروفه ، ثم أتبع ذلك ببيان الحق الذي عليه أعلام المة . 

،ــ 210يقول المالكي في كتاب الرياض ص  ، ويــبين عــن211 
ـه رأيه في رواية المبتدع (الداعي إلى بدعته) " ثم إن الذي عليـ
أهل الحق من أهل الجرح والتعديل أن البدعة ل تؤثر في رواية

الثقة حتى وإن كانت هذه الرواية يفهم منها تأييد لبدعته".

ّد ، بل يظلم ( البخاري ومســلم ) ول يقف المالكي عند هذا الح
ويتهمهما بالرواية عن أصحاب البدع الــدعااة إلــى بــدعتهم حيــن
يقول : " .. فهذا خلف مــا عليــه أكــثر المحــدثين - يعنــي عــدام
إإـسـقاط روايــة المبتــدع الــداعي لبــدعته إذا كــان ثقــة - وعلــى
رأإسهم البخاري ومسلم فلم يتركوا روايات ثقات المبتدعة حتى
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ًا لبدعتهم ، والمثلة على هذا كثيراة قـد إـسـبق ولو كان فيها تأييد
).211بعضها " (كتاب الرياض ، ص

 : أما الــذي عليــه أهــل الحــق ، فهــو خلف مــا قــررهقلت
المالكي ، وإليكم الدلة: 

 - ذكر أبو حاتم محمــد بــن حبــان ، عــن مكحــول ، حــدثنا1
جعفر بن أبان الحافظ قال : قلت لحمد بن حنبل رحمــه اللــه :
فنكتب عن المرجيء والقدري وغيرهما من أهل الهواء؟ قال :
نعم إذا لم يكـن يـدعو إليـه ، ويكـثر الكلام فيـه ، فأمـا إذا كـان

ًا فل " ( المجروحين  ) .1/82داعي

ًا بيــن2  - وحكى بعض أصحاب الشــافعي رحمــه اللــه خلفــ
ـال : أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته ، وقـ
أمــا إذا كــان داعيــة فل خلف بينهــم فــي عــدام قبــول روايتــه "

) . 54( مقدمة ابن الصلح ص

 - وقال أبو حاتم بــن حبــان البســتي أحــد المصــنفين مــن3
أئمة الحديث " الداعية إلى البدع ل يجوز الحتجاج به عند أئمتنا

ًا " . قاطبة ل أعلم بينهم فيه خلف

 - ثم علق عليه ابن الصلح بقوله : وهذا المــذهب الثــالث4
ًا : وهــذا - يعنــي عــدام قبــول روايــة أعدلها وأولها ، وقــال أيضــ
المبتــدع الــداعي إلــى بــدعته - " مــذهب الكــثير أو الكــثر مــن

 ) . 55 ، 54العلماء " ( مقدمة ابن الصلح ص

ّلي ( ابن الصلح ) موقف البخاري ومسلم من الروايــة عــن ويج
ًا - ـ ـدع مطلقـ ّد رواية المبتـ المبتدعة فيقول: والول - يعني من ر
بعيــد مباعــد للشــائع عــن أئمــة الحــديث، فــإن كتبهــم طافحــة
بالرواية عن المبتدعـة غيـر الــدعااة وفـي الصــحيحين كــثير مـن
أحاديثهم فــي الشــواهد والصــول واللــه أعلــم " ( مقدمــة ابــن

) . 55الصلح ص

 - وقال الحافظ ابن حجر بقبول رواية المتشيع في عرف5
ًا فــي ًا كان مصــيب المتقدمين - تفضيل علي على عثمان وأن علي

 مع تقديم الشيخين وتفضــيلهما - إنمخطئحروبه وأن مخالفه 
) . 1/94كان غير داعية . ( تهذيب التهذيب 

أما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض ، فل تقبل
 ) . 1/94رواية الرافضي الغالي ول كرامة ( المصدر السابق 
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 - وقبله قــال الحــافظ الــذهبي : والبدعــة علــى ضــربين ،6
فبدعة صغرى .. وبدعــة كــبرى كــالرفض الكامــل والغلــو فيــه ،
والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، والدعاء إلى ذلك

) . 1/6، فهذا النوع ل يحتج بهم ول كرامة " (الميزان 

ــتزلي ، والجهمـــي ، ــدري ، والمعـ ــي الســـير : القـ ــال فـ وقـ
ًادالرافضي ، إذا علم صدقه في الحديث وتقواه ، ولم يكن و اعي

إلى بدعته ، فالــذي عليــه أكــثر العلمــاء قبــول روايتــه ، والعلــم
بحديثه ، وترددوا في الداعية هل يؤخذ عنه ؟ فــذهب كــثير مــن

 ،7/153الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه ( إسير أعلام النبلء 
154 . (

أكتفي بهذا القدر من النقول عــن أعلام المــة فــي عــدام قبــول
رواية المبتدع الداعي إلى بدعته ، فأين هذا من كلام المـالكي :
" ثم إن الذي عليــه أهــل الحــق مــن أهــل الجــرح والتعــديل أن
البدعة ل تؤثر في رواية الثقة حتى وإن كانت هذه الرواية يفهم

منها تأييد لبدعته " ؟!

الكي ؟ ولست أدريملست أدري من هم أهل الحق في نظر ال
ل يمثل المانة العلمية ومنهج المحدثين ؟ قأذلك الن

أدع الحكم للقاريء دون تعليق !! 

 - الكذب المتعمد للخروج من المأازق  :1

ـم ـذا لـ ل يتورع المالكي عن الكذب على الخرين واتهامهم ، فهـ
يفهم قصده، وهذا يتهم نيته ، وثالث أإـسـاء لــه .. وهــو فــي كــل
ذلك يعلم الحقيقة لكنه أإسلوب للخروج من المأزق ، وربما كان

وإسيلة لإستعطاف مشاعر الخرين معه . 

ًا ) مــن وكيف يتهمه الناس في نيته - كما يقول - والنقل ( حرفي
ًا ) أإـسـاء فهــم مــا كتبــه ، كتبه أو مقالته ؟ ولو قدر أن ( شخصــ

فهل يعقل أن يجتمع الناس كلهم على إسوء الفهم ضده ؟ 

ـا ـدأ بهـ والمتأمل في ( ردوده ) يرى هذه ( الشنشنة ) مقدمة يبـ
ـذلك حديثه وتكاد تتفق في عباراتها، وقد اإـسـتجمعت (نمــاذج) لـ
كما في الملحظة الولى وعباراته (المتردداة) و(الغامضــة) فــي
ًا ) نموذج للكذب، وإن شئت فقل نموذج ًا أو نفي ابن إسبأ ( وجود

للتناقض والريب، وتلك واحداة من ثمار الكذب؟ 

وثمة نموذج آخر فقد قال في مقاله الخير في الريــاض ( وفــي
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الملحظــة الحاديــة عشــراة) " والغريــب أن الــدكتور - يعنينــي -
حرف كلمي ثم يحيل علــى كتــاب الريــاض وعلــى كتــاب بيعــةي

علي حتى أنني أظن أنني أخطأت فإذا رجعت أجد كلمي خلف
ما يقرره أين المانة العلمية ولماذا هذه الإساليب " . 

وأقول وحتى تكتشفوا كذبه عــودوا إلــى مقــالتي فــي ( النقــاذ
من دعاوى النقاذ) ولن تجدوا فيها (أي) إحالة على كتابه ( بيعة

ًا ، بل ولم أق ـنتعلي ) فلم أنقل منه نص ـلً عـ ن الكتاب بعد فضـ
اطلعي عليه ، فضلً عــن إحــالتي عليــه - فــأي الفريقيــن أحــق
بالمن ، وأيــن اتهــاام الخريــن بضــعف المانــة العلميــة ، ويعــود
السؤال لمن إسأل : ولماذا هــذه الإـسـاليب ؟ وهــل تــدخل هــذه

في إطار الصدق أام هي ضمن مجموعة الكذب؟!

ـا ـر ) بأنهمـ وثالثة الثافي كذبه على المامين ( الذهبي وابن حجـ
لم يذكرا دور ابن إسبأ في الفتنة ول بحــرف واحــد - وقــد إـسـبق

بيان ذلك - .

يضاف إليها كــذبه فـي إيــراد الروايــات عـن ابــن إـسـبأ مـن غيـر
طريق إسيف .

 - المراوغة حتى ل تنكشف الحقيقة :2

ـاام ، والمراوغة والحيل الباطلة عيب في إسلوك المرء بشكل عـ
ًا ، وهذا الخلــل وهي في قضايا العلم وطرائق النقاذ أشد خطر

، فالمــالكي حيــن تضــطره إلــى طريــقً ل يقل عن إسابقه إسوء
مسدود ليــس أمــامه إلّ العــتراف بـالحق أو رفضــه، يلجــأ إلــى

شاأإسلوب ثالث هو : تناإسي القضــية الكــبرى المطروحــة للنقــ
والهروب من النقطــة الجوهريــة فــي الخلف، والتشــبث بــأمور
ـرز جانبية يشغل بها القاريء ول يخرج منه برأي محدد ، ومن أبـ
المثلة على ذلك - وفي مقاله الخير فقط - أطـال الكلام علـى
المرويات الثمــان ونقــدها وأنكــر إإـسـناد البعــض منهــا واعــترف
بصحة إإـسـناد بعضــها ، وطــرح فيهــا قضــايا للنقــاش لول مــراة،
وأضاف إليها مرويات جديداة - وكل هذه القضايا قابلة للنقــاش-
ولكــن المراوغــة تكمــن فــي هروبــه مــن أصــل القضــية ، فلــم

عطه قضية كونها جاءت من غير طريق إسيف وهذا ما قفتستوق
بخلفه - وهي محور الخلف - كما إسبق البيان. 

وحين يقول في الملحظة السابعة - من هذا المقال - ما نصه "
 روايــات فيهــا ذكــرنيإذا كان الدكتور إسليمان ل يعــرف إلّ ثمــا
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لبن إـسـبأ مــن غيــر طريــق إـسـيف فغيــره قــد يعرفهــا وزيــاداة ،
زاع كمــا إـسـيأتي .. " ، ويقــول فــي كتــابـــوليســت مــوطن الن

ـار260الرياض ص ًا قد انفرد برواية أخبـ  ما نصه : " مع أن إسيف
ابن إسبأ" أمكن رصد المراوغة بما يلي : 

زاع عــدام ورود أي مرويــات مــن غيــرـــ - أليس موطن الن1
زاع ؟ ـطريق إسيف - حسب زعمه- فكيف يتنكر لموطن الن

 - وإذا كان لديه علم مسبق بهذه المرويات التي ل تنتهــي2
إلى إسيف فكيف قطع بخلفها؟ ولماذا لم يذكرها من قبل ؟ 

 - هــل تجــدونه عــرّج علــى مقــولته الســابقة فــي كتــاب3
الرياض واعترف بخطأه فيها ، ول يمنع بعد ذلك أن يبدأ النقاش

في هذه المرويات . 

ًا ، فثمة نموذج آخر ، قــد يكــون فــات علــى وإذا كان هذا نموذج
كثير من القراء لكنه لم يفت علــى المــالكي بكــل تأكيــد ، وهــو
يؤكد المراوغة ، والحيداة عن الجابة على الإسئلة المطروحة . 

ًا مــن الإـسـئلة المهمــة لــم ففي مقالتي السابقة طرحــت عــدد
ُيعرّج عليها المالكي البتة، ولم تستوقفه في مقاله الطويل، وأنا

الن أعيد طرحها ول زلت أنتظر إجابته (الصريحة عليها) . 

لماذا ( لمز ) ابن تيمية وكتــابه منهــاج الســنة بالــذات ؟ ولمــاذا
النيل من كتاب ( العواصم من القواصم ) لبي بكر بن العربي .
ًا فــي بعــض القضــايا وكيف اعتبر ( المالكي ) طه حسين منصف
ؤرخين الإسـلميين وطـه حسـين صـاحب الشـعر ن الم أكـثر م
الجــاهلي ، وصــاحب الشــك فــي أعظــم مصــادرنا وهــو القــرآن
الكريم وهو القائل " للتورااة أن تحدثنا عن إبراهيم وإإسماعيل ،
ـي ًا ، ولكن ورود هذين الإسمين فـ وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيض

ت وجودهمــا التــاريخي فضــلً عــناالتورااة والقرآن ل يكفي لثب
إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجراة إإـسـماعيل وإبراهيــم لمــاذا
التشبث والدفاع عن الروااة الشيعة أمثــال ( أبــي مخنــف) إلــى

ذا الــدفاع عــن الشــيعةا) . بــل ولمــ26ملكة (الشــعر الجــاهلي 
بشكل عاام - كما ورد ذلك في كتاب الرياض أكثر من مراة ؟ 

ـاره - وليســت هذه وأمثالها قضايا أثارها المالكي بطــوعه واختيـ
ـذار عــن مــا ُتنسب إليه فهو ملزام بالجابة عنها ، أو العتـ ًا -  تهم
كتبــه فيهــا ، أمــا المراوغــة فليســت مــن شــيم الرجــال ، وهــي

مكشوفة للجيال ؟!
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 - تلميع المشبوهين والنيل من المشاهير ؟3

 المتأمــل لكتابــات المــالكي تلميعــهالقــارئ عيــن تخطئل تكاد 
وثناؤه على أشخاص مشبوهين ، ونيله بأإـسـلوب مباشــر أو غيــر
مباشر من مشاهير العلماء ، بــل ربمــا عــرّض ببعــض الصــحابة

الكراام من وراء وراء ؟ 

وفوق ما مضى في الفقراة ( السابقة ) بل وفي حلقات النقــاذ
من دعاوى النقاذ (الماضية) مــن ذكــر نمــاذج لهــؤلء وأولئــك ،
فيأبى المالكي في مقاله الخيــر (عبــدالله بــن إـسـبأ وكاإـسـحات
الحقائق) إلّ أن ينال مــن المــاام (الــذهبي) ويجعــل مــن نفســه

ًا على تخطئته إذا خالف هواه في (  مخنــف ) الشــيعيأبي حكم
ـذهبي المحترق ، ونص كلمه عن الذهبي هو "فهذا نــص مــن الـ
فــي المســاوااة بيــن إـسـيف بــن عمــر وأبــي مخنــف ، وأظــن أن
الذهبي لم يوفق للصواب ... " (الملحظة السادإسة عشراة) . 

ـن كما إسبق في الملحظة ( السابعة ) انتقاده لكلام الحــافظ ابـ
حجر حين خالف منهجه في اعتماد إسيف بن عمر في التاريخ . 

ـي ) ـن العربـ ـة ) و ( ابـ ـن تيميـ ـن ( ابـ ـوقفه مـ ـى مـ ـس يخفـ وليـ
ًااوغيرهم  مما إسبق بيانه وإذا جاء التأكيد أكثر من مــراة أن أحــد

ًا من الخطأ ، فاللفت للنظر في منهجية المــالكي ليس معصوم
تسارع نقده لهؤلء العلماء ، فما أن ينتهي من عــالم حــتى تبــدأ

في جعبته مستقبلً ؟! إسهامه تتناوش الخر ، ول ندري ماذا

ـق أو بباطــل  -وهل ( حِمى ) العلماء مستباح لكل ناقد - إن بحـ
ـااوهو يترك صغار الطلبة يجرحون أو يعدلو  مشاهير العلماء كمـ

يشاءون ؟!

ًا إلى إعاداة القول في تهوين (المالكي) من شــأن ولست محتاج
المستشرقين ، ول الثنــاء علــى أذنــابهم مــن المســتغربين ، ول
العناية والتمجيد لبحاث الشيعة المحدثين، فضلً عن الدفاع عن
رواتهم المتقدمين ؟ أليس ذلك خللً في المنهــج حــري بالرصــد

والمتابعة ؟!

ًا : 4  - التراجع شكلً ل مضموإن

ًا ـيئ من يتأمل ( مراجعات ) المالكي ل يجد فيها - حتى الن - شـ
ذا بال ، إذ لم يعلن تراجعه عن قضية كــبرى مـن القضـايا الــتي
طرحها ، ولم يوافقه الخرون عليها و(المختصون) وإسواهم منذ
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 بالدلة العلمية ، ويكشفون خلــلهبدأ طرحه يفندون وجهة نظر
منهجه من خلل طروحاته الغريبة الفجة ، ولم نسمع حــتى الن

ثبت له خلفه أكثر من إسماعنا عن غرامـهُأنه تراجع عن شيء أ
بالردود ، وعشقه الجدل والمراء . 

ـه عــن ـن فيـ ـاته ) وأعلـ ًا عــن ( مراجعـ ـ ـالً خاصـ ـب مقـ ـن كتـ ولئـ
مراجعات شكلية كانت بالفعل محل اإستغراب عند بداية طرحه
ـن - فــي هــذا ، ثم أنستها القضايا الكبرى التي طرحها، فلم يعلـ

ـهاالمقال - تر ـيق لـ جعه عن قضايا مهمة خالف فيها غيره ، وإـس
من الدلة ما يكفي للقناع . 

ويحلو للمــالكي أن يجعــل أخطــاءه والثنــاء علــى طــه حســين ،
وإعجابه ببحــث مرتضــى العســكري ، والــدكتور الهلبــي خاتمــة
لمقــــال المراجعــــات ، ول يضــــعها فــــي مقدمــــة القضــــايا
ـات) ، ـى شــكل (تعقيبـ ـا علـ ـأتي صــياغته لهـ ـات ، وتـ والمراجعـ
ـذه ـل إســتأتي هـ ـؤلء ، ولســت أدري هـ ـى هـ و(ملحظــات) علـ
ًا أام إسيتأخر صدورها ، وأهم من ذلك هل إـسـتأتي التعقيبات قريب
ًء ملحظات وتعقيبات ذات بال ، أام هــي إرضــاء خــواطر ، واتقــا
للصدمة المستنكراة ؟ ل نستطيع الجزام بشيء قبــل أن نتــبين ،
ولكن الذي يظهر لنا حتى الن أن مراجعاته ( شــكلية )، وخــذوا
نماذج على إسبيل المثال : يقول المالكي فــي (مراجعــاته) كمــا

الهلبــي حظات على بحث أإستاذنا الدكتور عبد العزيزاأن لي مل
عن عبدالله بن إسبأ ، لكن تلك الملحظات ل تقدح فــي النتيجــة
التي توصل إليها ، لكنها تجعلني أتوقف في متابعـة تلـك النتائـج

بكل تفاصيلها" . 

وإذا كان أبرز نتائج دراإسة د. الهلبي القــول بــأن شخصــية ابــن
إسبأ وهمية لم يكن لها وجــود ، فــإن وجــد شــخص بهــذا الإـسـم
فمن المؤكد أنه لم يقم بالدور الذي أإسند إليه إـسـيف وأصــحاب

 من حولية كلية آداب الكويت).73كتب الفرق " (ص

ًا مشاركته النكار أو التشكيك الفعلـي لبـن فالمالكي يقرر إسلف
ًءإسبأ ،   كان ذلك التشكيك فــي وجــوده أو إنكــار دوره فــيإسوا

الفتنة ، وقد إسبق البيان أن وجود ابن إسبأ ل قيمــة لــه إذا أنكــر
دوره في الفتنة ، وبالتالي يسقط الرهان الذي راهن عليــه فــي
التفريق بين أمرين متلزمين ، وتبقى بعد ذلك مراجعــاته وحــب
ما قطع به من عدام القـدح بالنتيجـة الـتي توصـل إليهـا أإسـتاذه
الهلبــي - فــي أمــور شــكلية أو فــي تفاصــيل تتســع لهــا دائــراة
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النقاش والخلف ؟ 

وعلى كل حال فنحن أولً : نرحب بالرجوع للحق ، ولكــن الــذي
ن أكــبراننشده أن يشمل القضايا الكلية ، وأل يكون حجم العنــو

من واقعه . 

ًا : أن يسارع المالكي لمــا وعــد بــه ، فتصــحيح الخطــاء ثاني
ًا في اإستحداث قضــايا جديــداة قــد تحمــل أولى من المضي قدم
في ثناياها ما يدعو إلى مراجعة لها مستقبلً ، فتتضخم الخطاء،

وربما شكل العتذار عنها ثقلً على النفس أخّر بيانها . 

ًا : وتعني المراجعــات اإستصــلح الخطــاء - بعــد إعلنهــا ثالث
ُبنــي عليهــا مــن على الناس - في الكتب المطبوعة وتصحيح ما 

مفاهيم ونتائج متعلقة بها. 

ِلمون ًا : وأن يكون التصحيح بلغة ومفهوام يرضى به العا رابع
وأهــل الختصــاص، وأل يكــون ممــا يرضــى بــه الــدهماء وعــواام

الناس . 

وحين يتحقق ذلك كله تعتبر المراجعات، ويقدر للمراجع تراجعه
، وكل ابن آدام خطاء وخير الخطائين التوابون .

   ؟     إسيف     مرويات     إإسقاط     في     المالكي     يستميت     لماذا

ًا ، ـن عمــر ) مشــجب إسبق لي القول أن المالكي جعل ( إسيف بـ
وأراد من خلله إإسقاط كثير من الحقائق التاريخية ، بــل وتجــرأ

) رواية، وإلقائها - على حــد تعــبيره -730بالقول على إإسقاط (
في مهملت التاريخ ومنكراتــه ، إلّ روايــات معــدوداة فــي تاريــخ

) وذلــك لورودهــا عــن62الطبري توبع عليها ( كتاب الرياض ص
طريق إسيف؟

إـسـطوراة القعقــاع ، عــنإ- ومشروعه التشكيكي في قوله ب
طريق إسيف بن عمر.

- ومحاولته التشكيك في وجود ابن إسبأ أو دوره فـي الفتنـة
ًا ، وإذا لــم يقتنــع بمرويــات ل تنتهــي إلــى عن طريق إسيف أيض
إسيف في وجوده ، فلــن يقتنــع بمرويــات أخــرى عــن دوره فــي

ـرفتال نة - وثمة نتيجة رابعة لبد للمالكي أن ينتهي إليها وهو يصـ
على إإسقاط مرويات إسيف في الفتنة ، هذه النتيجــة هــي كــون
ـه ، ّله عنـ الصحابة هم المحركون للمؤامراة على عثمان رضي ال
والمثيرون للفتنة ، وذلك أن مرويات أهل السـنة ، ورأيهـم دفـع
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ـه ، أي تهمة في إشراك الصحابة في دام عثمان ، والخــروج عليـ
ًا .  ومرويات إسيف بن عمر تسير في هذا التجاه غالب

أما روايات أهل البدع فهي تتهم الصحابة في هذه الفتنة ، وأبرز
ـيمن ـالكي فـ وذج لذلك مرويات أبي مخنف - الذي يستميت المـ

ـإن ًا لهذه المرويات ، فـ الدفاع عنه - وللبيان فقط أإسوق نموذج
ـنة ـل السـ ـد أهـ ـا عنـ ـل رضـ ـت محـ ـي ليسـ ـالكي فهـ ـيها المـ رضـ

روى البلذري فــي أنســابه عــن أبــي مخنــف اتهــاام، والجماعــة 
عثمان بأنه الخليفة الذي كثرت إـسـقطاته فاإـسـتحق مــا اإـسـتحق

 ) . 62 ، 5/59( أنساب الشراف 

ّله عنه كواحـد وفي نظر - أبي مخنف - يظهر ( طلحة ) رضي ال
من الثائرين على عثمان والمؤلبين ضــده . ( أنســاب الشــراف

ًا مــننا ) ، ول ندري ماذا إسيفاجأ5/78  المالكي مستقبلً ، متخذ
ًا إسيف بن عمر وإسيلة للهدام في تاريخنا ، وقد تفطن لذلك جيد

د. العزاام في رده على المالكي ؟ 

الغموض في الشخصية والهداف ؟ 

ماذا يريد المالكي ، أو ماذا يكون المالكي ؟ 

ًا من عــدد مــن الســائلين والقــراء ، إذ هذا إسؤال ورد عليّ كثير
ًا في كتاباته ، فهو يتشبث بمنهج ًا واضح يرون وأرى معهم تناقض
ًا ثم يخالفهم النظر فيمــا انتهــوا إليــه وأثبتــوه أهل الحديث نظري
ُيعرض ببعضــهم ًا  ًا عن الصحابة ، وحين ًا مدافع ًا ، ويظهر حين عملي
وينالهم بما ليس فيهم ؟ وتراه يعتمد العالم الفلني في تقـولته
ًا وإن كــان ًا ومشــتبه ، فــإذا خــالف منهجــه اعتــبر كلمــه موهمــ

ًا ، كما صنع مع الذهبي وابن حجر ؟  واضح

ًا ؟  ًا له أام قادح وتتردد عباراته مع الطبري فل تكاد تدري أمادح

ه في الروايــة وعــدام قبــوله روايــة الضــعفاء ، ولدويهولك تشد
ـك ـل ذلـ فيما اعتمدوا فيه كسيف في التاريخ، ثم تراه فــي مقابـ
يتسامح في رواية المبتدعة وإن أيــدت مرويــاتهم بــدعتهم ، بــل
ًا كمــا ًا محترقــ يستميت في الدفاع عن بعضــهم ولــو كــان شــيعي

صنع مع ( أبي مخنف ) . 

ـه ـة ، وآرائـ ـاته الفجـ ـن وراء طروحـ ـدفه مـ ـن هـ ويتســاءلون عـ
الغريبة ، وهدمياته للحقائق التاريخية ، واختياره فتراة معينة في
تأريخنا ، وتركيزه على نوع من الكتب والرإسائل العلمية ؟ ولئن
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ـرائر ، ـي السـ كنت ل أملك إجابة قطعية محدداة ، ول أعلم ما فـ
ـ ـول عنـ ـه أن يقـ ـاته وآرائـ ـي كتابـ ـل فـ ـدهفيســتطيع المتأمـ  أحـ

الحتمالين : 

 - فهــو إمــا رجــلٌ جاهــل يظهــر فــي ثــوب ( المتعــالم ) ،1
ويسيء اإسـتخداام آليـات العلـم وإن علمهـا ، ويظهـر ذلـك فـي
نتائج دراإسته ، ولذا تراه ينكر ما ينكر ويجزام ويقطع - وإن بقي
ـذا في الميدان وحده أو شاركه ثلة من أصحابه - ويشكك في هـ
الحــدث وينكــر ذاك ، وهــو يــرى فــي ذلــك كلــه إـسـبيلً للشــهراة
ًا للثاراة وقد قيــل "إذا أردت الشــهراة فخــالف المشــاهير وميدان

 . "

 - أو أن الرجــل صــاحب هــدف أراد أن يمــرره ويقنــع بــه2
ـاءاة البسطاء ًء ، وعبـ ـا ًا من منهج التحقيق العلمي له غطـ ، متخذ

النقد التاريخي له مدخلً . 

ـولى ـه يتـ ّلـ ـاته ، وال ـاته ومغالطـ ـن خلل كتابـ ـال مـ ـك يقـ ـل ذلـ كـ
ّله   كــف الغيبــة عــن نفســه ، ووإـسـعه مــاًمرءإالسرائر ورحم ال

ّذ شــذ فــيّوإسع جمهور المة فإن ّله مع الجماعة ومــن شــ  يد ال
النار .

المالكي بين المباهلة والمحاكمة :

يسارع المالكي ، ويكرر دعوته لكثر من شخص من الشــخاص
ّدوا عليه بالدعواة للمباهلة أو المحاكمة .  الذين ر

أما المباهلة التي طلبها من الأخ ( علي رضا ) فقد أحسن علــي
ّله تعالى بما يلي :  رضا حين دعا المالكي إلى أن يبتهلوا إلى ال

ن أصـحاب رإسـولة - من كان في قلبه خبئ1  علـى أحـد م
ّله    .ال
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